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  الأمن مجلس      العامة الجمعية
  والستون الثالثة السنة      الدورة الثالثة والستون

      الأعمال جدول من ١٨ و ١٣ البندان
بلـــدان مجموعـــة منطقـــة في أمـــدها طـــال الـــتي التراعـــات
علــى وآثارهــا ومولــدوفا وأذربيجــان وأوكرانيــا جورجيــا
  لأمن والتنمية على الصعيد الدوليوا السلام
  بأذربيجان المحتلة الأراضي في الحالة

    

      
 مـن  العـام  الأمـين  إلى موجهـة  ٢٠٠٨ ديـسمبر /الأول كـانون  ٢٢ مؤرخة رسالة    

 المتحدة الأمم لدى لأذربيجان الدائم الممثل
    

 الآثــار عــن التقريــر طيــه إلــيكم أحيــل يــشرفني أن حكــومتي، مــن تعليمــات علــى بنــاء  
  ).المرفق انظر( أذربيجان جمهورية على أرمينيا مهوريةلج المسلح العدوان على المترتبة القانونية
، العامـة  الجمعيـة  وثـائق  مـن  وثيقـة بوصـفهما    ومرفقهـا  الرسالة هذه تعميم ممتنا وأرجو  
  .الأمن مجلس وثائق ومن ،الأعمال جدول من ١٨ و ١٣ البندين في إطار

  
  مهدييف أغشين )توقيع(

  الدائم الممثل السفير،
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 الأمــين إلى الموجهــة ٢٠٠٨ ديــسمبر/الأول كــانون ٢٢ ؤرخــةالم الرســالة مرفــق    
  المتحدة الأمم لدى لأذربيجان الدائم الممثل من العام

  
 علـى  أرمينيـا  مهوريـة لج المـسلح  العـدوان  علـى  المترتبـة  القانونيـة  الآثار عن تقرير    

 أذربيجان جمهورية
  

 في أذربيجـان  جمهوريـة  ضـد  مـسلحا  عدوانا أرمينيا جمهورية ارتكبت هل - أولا  
 وحولها؟ كاراباخ - ناغورني منطقة

  
 بموجـب ( الـنفس  عـن  الـدفاع  حـق  ممارسـة  أذربيجـان  لجمهورية يجوز هل - ثانيا  

 الوقــت في أرمينيــا جمهوريــة ضــد )المتحــدة الأمــم ميثــاق مــن ٥١ المــادة
 الحاضر؟

 
 الدولية وغير الدولية المسلحة التراعات - ألف 

ــن - ١ ــضروري مـ ــز الـ ــين التمييـ ــداث بـ ــتي الأحـ ــتخدام إلى أدت الـ ــوة اسـ ــة في القـ  منطقـ
 دولـتين  وأذربيجـان  أرمينيـا  نـشوء  وبعـد  قبـل  أذربيجـان  بجمهورية وحولها كاراباخ - ناغورني
 أرمينيـــا بـــين قانونيـــةال غـــير القـــوة لاســـتخدام تحليـــل أي في الحاســـم والتـــاريخ .ســـيادة ذوتي

 فقـد  وبـالطبع  ).أدنـاه  ٩ الفقـرة  انظـر ( ١٩٩١ عام نهاية قبيل استقلالهما تاريخ هو وأذربيجان
 ١٩٨٨  الفاصــلة بــينالفتــرة خــلال وحولهــا كارابــاخ - نــاغورني في كــثيرا القــوة اســتُخدمت

 جـزءا  تـشكلان  كلتاهما تزالان لا وأذربيجان أرمينيا كانت بينما حدث ذلك لكن ،١٩٩١ و
ــزأ لا ــن يتجـ ــاد مـ ــات اتحـ ــتراكية الجمهوريـ ــسوفياتية الاشـ ــالات .الـ ــتخ وحـ ــوة داماسـ  في القـ

 اللاحقــة الأحــداث علــى الــضوء تــسلط الــسوفياتي الاتحــاد أيــام وحولهــا كارابــاخ - نــاغورني
 بحــدتها تتميــز عنــدما حــتى - الأحــداث هــذه أن غــير .المناســب التــاريخي المنظــور في وتــضعها
 داخـل  يحتـدم  دولي غـير  مـسلح  نـزاع  في إطـار   القانونيـة  الناحيـة  من تُدرج أن يجب - ونطاقها

  .سيادة ذات واحدة دولة ودحد

 الجماعــات نفـس  ترتكبـها  الــتي الـدماء  سـفك  أعمــال نفـس  كـون  فــإن الحـال  وبطبيعـة  - ٢
 حـتى  )دولي غـير  مـسلح  نـزاع ( معـين  قـانوني  مـسمى  عليهـا  يُطلـق  الإقلـيم  نفس داخل المسلحة
 دعاةوم ـ بـل  ،مصطنعا يبدو قد )دولي مسلح نزاع إلى( ذلك بعد المسمى يتغير ثم معين، تاريخ
 القانونيـة  الناحيـة  مـن  أنـه  غـير  .الميـدان  في )المـدنيين  والـضحايا ( المحارب نظر وجهة من للحيرة
 المـسلحة  والتراعـات  )الدولـة  داخـل ( الدوليـة  غـير  المـسلحة  التراعات بين عميق اختلاف يوجد
 جمهـوريتي  اسـتقلال  وبُعيـد  .القواعـد  من مختلفة مجموعات تحكمها حيث ،)الدول بين( الدولية
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 .كـبيرا  تحـولا  كارابـاخ  - نـاغورني  في الـتراع  شـهد  ،)أدنـاه  ٩ الفقرة انظر( وأذربيجان أرمينيا
 مــن المحلــيين الــسكان باســم عــسكريا تــدخلا حــديثا المنــشأة أرمينيــا جمهوريــة تــدخلت فعنــدما
 إلى )الدولـة  داخـل ( دولي غـير  مـسلح  نـزاع  مـن  الـتراع  تحـول  كارابـاخ،  - ناغورني في الأرمن
 بـين  الاسـتقلال  بعـد  مـا  مواجهـات  بـدأت  فبمجرد ما  وبالتالي ).الدول بين( دولي لحمس نزاع

 جمهوريــة ضــد مــسلح جــومبه أرمينيــا جمهوريــة قامــت أن بعــد - العهــد تيالحــديث الجمهــوريتين
 المـسلحة  التراعـات  يحكـم ( قـانوني  نظـام  مـن  الـتراع  تحول - )أدناه ١٦ الفقرة انظر( أذربيجان

 ).الدولية المسلحة بالتراعات يتعلق( آخر قانوني امنظ إلى )الدولية غير

 الـذي  )jus ad bellum( الحـرب  مـسوّغات  قانون إلى المسلحة التراعات قانون وينقسم  - ٣
 وسـائل  يـنظم  الـذي  )jus in bello( الحـرب  وقـانون  ،)المـشابهة  المسائلو( الحرب بشرعية يتعلق
 سوّغاتالـدولي لم ـ   قـانون لل ووفقـا  ).الـدولي  نيالإنسا بالقانون أيضا ويُعرف( وطرائقها الحرب
 دولــة ضــد ســيادة ذات دولــة إلا قــانوني غــيراســتخداما  القــوة تــستخدم أن يمكــن لا الحــرب،
ــسببو .ســيادة ذات أخــرى ــ ذلــك في ال ــاق ،جــدا سيطب  يحظــر بينمــا - المتحــدة الأمــم فميث

 يحظــر أنــه أي( لا أم الحــرب مبلــغ ذلــك بلــغ ســواء ،)باســتعمالها التهديــد أو( القــوة اســتخدام
 .الــدول بــين القــوة اســتخدام زاويــة مــن حــصرا المــسألة يعــالج - )الحــرب دون القــوة اســتخدم
 عـن  الدوليـة  علاقـاتهم  في جميعـا  الهيئـة  أعـضاء  يمتنـع ” :يلـي  مـا  الميثـاق  مـن  )٤( ٢ المادة وتعلن
 دولـة  لأيـة  اسيالسي الاستقلال أو الأراضي سلامة ضد استخدامها أو القوة باستعمال التهديد

 .)١(“المتحدة الأمم ومقاصد يتفق لا آخر وجه أي على أو

 يتعلــق )باسـتخدامها  التهديــد أو( القـوة  اســتخدام حظـر  أن هــو )٤( ٢ لمـادة ا وأسـاس  - ٤
 في أو الميثـاق  في سـواء  - مـواز  حظـر  يوجـد  ولا .الأعـضاء  الـدول  بين “الدولية العلاقات” ـب

 .الواحـدة  الدولـة  حدود ضمن داخليا القوة استخدام ضد - الدولي القانون في آخر مكان أي
ــل ويخــضع ــذا مث ــداخلي الاســتخدام ه ــوة ال ــا للق ــنظم دائم ــة لل ــا( المحلي ــوطني للدســتور وفق  ال

 .الدولـة  أجهـزة  علـى  حكـرا  لقـوة القانون ل  ستخدامالا يجعل مما ،)المفعول ةالساري تشريعاتوال
ــ قــانون الــدولي الــصعيد علــى يوجــد لا أنــه بيــد  المــسلحة بالتراعــات يتعلــق الحــرب سوغاتلم
 داخـل  التراعـات  أثنـاء  الحـرب  لقـانون  متعـددة  أبعادا بالفعل يعالج الدولي فالقانون .الدولية غير

  .التراعات هذه في الحرب مسوغات بقانون المتعلقة المسائل يتناول لا أنه غير ،)٢(الدول
__________ 

  .Charter of the United Nations, 1945, 9 International Legislation 327, 332 (M.O.Hudson ed., 1950): انظر  )١(  
 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the :خصيـصا  انظـر   )٢(  

Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 1977, The Laws of Armed 

Conflicts: A Collection of Conventions, Resolutions and Other Documents at 775 (D.Schindler and 

J.Toman eds., 4th ed., 2004).  



A/63/662
S/2008/812

 

4 08-66914 
 

 عليها ترتبةالم والآثار الميثاق من )٤( ٢ المادة فحوى  - باء  
ــدما - ٥ ــق عن ــر يتعل ــدول، بــين بالتراعــات الأم ــصر لا ال ــانون يقت ــدولي الق ــى ال ــاول عل  تن

 الحاسمـة  المـسألة  كـذلك يتنـاول    بـل  ،)٣(الحـرب  بقـانون  الـصلة  ذات القـضايا  مـن  كبيرة مجموعة
ــانون ــادةاو .الحــرب مــسوغات لق ــسة( )٤( ٢ لم ــرة في المقتب ــانون ركــن هــي )أعــلاه ٣ الفق  ق

 عــام في أوجــه عــدة مــن ابتكاريــة )٤( ٢ المــادة أحكــام كانــت وقــد .ذلــك لحــربا مــسوغات
 بـين  العلاقـات  في الوطنية للسياسة كأداة الحرب نبذ على الماضي في الأمر اقتصر فقد :١٩٤٥
 .)٤(١٩٢٨ لعـام  بريانـد  - كيلـوغ  ميثـاق  إلى إلا يعـود  النبذ لا  ذلك وحتى المتعاقدة، الأطراف

 عـام  في نيكـاراغوا  بـشأن  الـصادر  حكمها في الدولية العدل محكمة هكدتأعلى غرار ما     أنه بيد
 العــرفي، الــدولي للقــانون تجــسيدا الآن )٤( ٢ المــادة في المكــرس المعيــار اعتبــار يمكــن ،١٩٨٦
  .)٥()لا أم المتحدة الأمم في أعضاء كانت سواء( الدول لجميع مُلزم فهو وبالتالي

 فيينــا اتفاقيــة مــشروع نصلــ شــرحها في الــدولي نالقــانو لجنــة فــإن ذلــك عــن وفــضلا - ٦
 باعتبــاره الــدول بــين القــوة لاســتخدام الميثــاق حظــر حــددت ١٩٦٩ لعــام المعاهــدات لقــانون

 بـرأي  الدوليـة  العـدل  محكمـة  اسـتدلت  وقـد  .)٦()jus cogens( الآمـرة  للقواعـد  “بـارزا  مثـالا ”
 بـصورة  تنـاقض  معاهـدة  أي نأ ذلـك  ومعـنى  .ظـاهر  باستحـسان  )٧(نيكـاراغوا  قضية في اللجنة

 .)٨(فيينــا اتفاقيــة مــن ٦٤ و ٥٣ المــادتين بموجــب باطلــة تُعتــبر القــوة اســتخدام حظــر واضــحة
 :يلـي  مـا  علـى  تـنص  الدولـة  بـإكراه  المتعلقة فيينا اتفاقية من ٥٢ المادة فإن ،ذلك يكف لم وإذا

ــة المعاهــدة تكــون” ــق   إذا لاغي ــدها عــن طري ــد تم التوصــل إلى عق ــال التهدي  اســتعمالها أو قوةب
 محكمــة صــرحت وقــد .)٩(“المتحــدة الأمــم ميثــاق في المجــسدة الــدولي القــانون بــادئانتــهاكا لم

 في شـك  لا” :يلـي  بمـا  ،الـسمك  مـصائد  علـى  الولايـة  قضية في ،١٩٧٣ عام في الدولية العدل
__________ 

 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the:انظـر خصيـصا    )٣(  

Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 1977, The Laws of Armed Conflicts, 

supra note 2, at 711.  
 General Treaty for Renunciation of War as an Instrument of National Policy (Kellogg-Briand Pact: انظـر   )٤(  

of Paris), 1928, 94 League of Nations Treaty Series 57, 63.  
 Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Merits), [1986]:انظـر   )٥(  

Reports of the International Court of Justice 14, 99-100  
 Report of the International Law Commission to the General Assembly, 18th Session, [1966] II:انظـر   )٦(  

Yearbook of the International Law Commission 172, 247  
  .١٠٠ صفحة أعلاه، ال٥قضية نيكاراغوا، الحاشية   )٧(  
  .Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969, [1969] United Nations Juridical Yearbook 140, 154: انظر  )٨(  
  .١٥٣المرجع نفسه، الصفحة   )٩(  
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 اتفاقـا  دامهااسـتخ  أو بالقوة التهديد طائلة تحت يُبرم اتفاق أي يعتبر المعاصر الدولي القانون أن
 لقـانون  فيينا اتفاقية من ٥٢ المادة وتسلم به  المتحدة، الأمم ميثاق به يوحي ما نحو على باطلا،

 التملــك حـق  بموجبـها  معتديــة دولـة  تـدعي  تنـازل،  معاهــدة أي فـإن  وبالتـالي  .)١٠(“المعاهـدات 
 .أساسها من باطلة معاهدة هي قانونيةال غير القوة باستخدام اكتسابها تم لأرض قانونيال

 ســلامة ضــد” الكلمــات علــى )٤( ٢ المــادة يقتبــسون عنــدما الفقهــاء معظــم ويــشدد - ٧
 إبـراز ، يلـزم    ذلـك  ومـع  ).أعـلاه  ٣ الفقـرة  انظـر ( “دولـة  لأية السياسي الاستقلال أو الأراضي
 الأمـم  ومقاصـد  يتفـق  لا آخـر  وجـه  أي على أو” :وهو نفسها، الجملة تلك من الآخرالشطر  
 الـدول  بـين  القـوة  اسـتخدام  أشـكال  جميـع  يتضمن شامل الحظر أن النهائية تيجةوالن .“المتحدة

 الـتي  الاسـتثنائية  الحـالات  في إلا المتحـدة،  الأمم في الأعضاء الدول بين “الدولية العلاقات” في
ــة العــدل محكمــة أعلنــت وقــد .الميثــاق بهــا سمــح ــصادر حكمهــا في الدولي  نيكــاراغوا بــشأن ال

 .)١١(الدوليـة  العلاقـات  في “القـوة  اسـتخدام  حظـر  مبدأ” على تنص )٤( ٢ المادة أن باختصار
 .الحالات جميع تشمل مقيدة غير بصورة المبدأ المحكمة وعرضت

ــانونيين اســتثناءين ســوى يوجــد ولا - ٨  بــين القــوة لاســتخدام النطــاق الواســع للحظــر ق
 الأمـن  مجلـس  اتخـذه  ءإجـرا  إنفـاذ  أحـدهما  .)١٢(نفـسه  الميثـاق  في عليه منصوص وكلاهما الدول،

 الميثــاق مــن )والثــامن( الــسابع الفــصل بموجــب لــه المخولــة بالــسلطات عمــلا )باتخــاذه أذن أو(
ــادة( ــا ٣٩ الم ــاه ٥٥ الفقــرة انظــر( )١٣()بعــدها وم ــا أدن  الآخــر الاســتثناء ويتعلــق ).بعــدها وم

 انظـــر( )٥١ المـــادة( الــنفس  عـــن الـــدفاع حــق  بممارســـة الـــدول بــين  القـــوة اســـتخدام لحظــر 
  ).أدناه ١٢ الفقرة

  
  أذربيجان جمهورية أرض من جزءا باعتبارها كاراباخ - ناغورني مركز - جيم  

 مـن  صـارخا  انتـهاكا  بـالقوة  بهـا  المحيطـة  والمنـاطق  كارابـاخ  - نـاغورني  احتلال يشكل - ٩
 جمهوريتــا انفــصلت وقــد .أذربيجــان جمهوريــة “أراضــي ســلامة” لـــ أرمينيــا جمهوريــة طــرف
 .١٩٩١ ســبتمبر/أيلــول في الــسوفياتية الاشــتراكية الجمهوريــات اتحــاد عــن ربيجــانوأذ أرمينيــا
__________ 

 Fisheries Jurisdiction case (Jurisdiction of the Court) (UK v. Iceland), [1973] Reports of the:انظـر   )١٠(  

International Court of Justice 3, 14  
  .١٠٠ صفحة أعلاه، ال٥قضية نيكاراغوا، الحاشية   )١١(  
 هذين الاستثناءين في فتواها بـشأن مـشروعية التهديـد بالأسـلحة النوويـة               وجود الدولية   أكدت محكمة العدل    )١٢(  

 ,Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons ]١٩٩٦[أو اسـتخدامها،  

[1996] Reports of the International Court of Justice 226, 244  
  . وما يليها٣٤٣ صفحة أعلاه، ال١تحدة، الحاشية ميثاق الأمم الم  )١٣(  
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 الأقـل،  علـى  ١٩٩١ ديـسمبر /الأول كـانون  ٨ منذ المستقل وجودهما حول شك أي يحوم ولا
 يُفيـد  وبـيلاروس  وأوكرانيـا  روسـيا  عـن  منـسك  في رسمـي  إعـلان  فيـه  صـدر  الذي التاريخ وهو
شخصا من أشـخاص     بصفته السوفياتية الاشتراكية مهورياتالج لاتحاد وجود ثمة يعد لم” بأنه
ــانونا ــا الـــدولي لقـ ــا وواقعـ ــيا - جغرافيـ ــ .)١٤(“سياسـ ــا نـــشوئهما لحظـــة ذومنـ  التزمـــت تقريبـ

 ٢١ المـؤرخ  آتـا  - ألمـا  إعـلان  في الأخـرى  الأطـراف  غرار على - وأذربيجان أرمينيا جمهوريتا
 وبحرمـة  للأخـرى  الإقليميـة  لـسلامة با منـهما  كـل بـاعتراف   ” - ١٩٩١ ديـسمبر /الأول كانون
الــتي ( ١٩٩٣ لعــام المــستقلة الــدول رابطــة ميثــاق ويؤكــد )١٥(“امــواحترامه القائمــة، الحــدود
 ،القائمـة  بالحـدود  والاعتـراف  الـدول،  حـدود  حرمة” مبدأ ٣ مادته في ،)الدولتان اإليه تنتمي
 الرابطـة  جمهوريـات  جميـع  أن فيه شك لا ومما .)١٦(“لأراضيل الشرعي غير كتسابالا ورفض
 الإداريـة  حـدودها  علـى  بالإبقـاء  يتعلـق  فيمـا  صـارما  موقفـا  أخـذت  الاسـتقلال العهـد ب   الحديثة
 الجمهوريــات اتحــاد تفكــك بعــد الــدول بــين الحــدود بوصــفها ) الاتحــاددولــة داخــل( الــسابقة

 .)١٧(السوفياتية الاشتراكية

ــد - ١٠ ــار وق ــس أش ــن مجل ــراره في صــراحة الأم ــتراع” إلى )١٩٩٣( ٨٨٤ ق ــة في ال  منطق
 الــــسيادة تأكيــــد إعــــادة ” مــــع ،“أذربيجــــان جمهوريــــة في وحولهــــا كارابــــاخ - نــــاغورني
 وكـــذلك ،“المنطقـــة في الأخـــرى الـــدول ولجميـــع أذربيجـــان لجمهوريـــة الإقليميـــة والـــسلامة

ــة” ــدود حرمـ ــة الحـ ــتُخدمت .)١٨(“الدوليـ ــيغة واسـ ــة صـ ــابق، وقـــت في مماثلـ ــيما لا سـ  في سـ
ــرار ــة    .)١٩()١٩٩٣( ٨٥٣ القـ ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــا قـ ــى منوالهـ ــار علـ ــؤرخ ٦٢/٢٤٣ وسـ  المـ
 جمهوريـة  سـيادة  ودعـم  احتـرام  اسـتمرار ” جديـد  مـن  أكـدت  حيث ،٢٠٠٨ مارس/آذار ١٤

 .)٢٠(“ادولي بها المعترف حدودها داخل الإقليمية وسلامتها أذربيجان

ــواءم - ١١ ــذه وتت ــدات ه ــرارات التعه ــا والق ــع تمام ــدأ م ــانوني المب ــام الق ــا ” الع ــدأ الحي ة زمب
 بحمايــة القائمــة الحــدود تتمتــع الاســتقلال الحــصول علــى بعــدف” ):uti possidetis( “الجاريــة

__________ 
  .Minsk Agreement, 1991, 31 International Legal Materials 143, id. (1992) ,١٩٩١  لعاماتفاق منسك  )١٤(  
  .Alma Ata Declaration, 1991, 31 International Legal Materials 147, 148 (1992) ,١٩٩١لعام آتا  - علان ألماإ  )١٥(  
 Charter of the Commonwealth of Independent States, 1993, 34 ,١٩٩٣  لعـام ميثاق رابطة الدول المـستقلة   )١٦(  

International Legal Materials 1279, 1283 (1995).  
 S.R.Ratner, “Drawing a Better Line: Uti Possidetis and the Borders of New States”, 90 American: انظـر   )١٧(  

Journal of International Law 590, 597 (1996).  
  .١٢٦الصفحة ، ، السنة الثامنة والأربعون، قرارات ومقررات مجلس الأمن)١٩٩٣ (٨٨٤قرار مجلس الأمن   )١٨(  
  .١٢١الصفحة ، ، السنة الثامنة والأربعون، قرارات ومقررات مجلس الأمن)١٩٩٣ (٨٥٣قرار مجلس الأمن   )١٩(  
  . من المنطوق١، الفقرة ٢٠٠٨مارس / آذار١٤ المؤرخ ٦٢/٢٤٣عية العامة قرار الجم  )٢٠(  
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ــالطرق تعــديلات أي إلى التوصــل ويجــب الــدولي، القــانون  أو القــوة اســتخدم دون الــسلمية ب
 المنازعــات فــضب التزامــا المتحــدة الأمــم ميثــاق مــن )٣( ٢ المــادة وتتــضمن .)٢١(“بهــا التهديــد
 الدوليـة  منازعـاتهم  الهيئـة  أعـضاء  جميـع  يفض” : حيث تنص على ما يلي     الوُدية بالطرق الدولية

 .)٢٢(“للخطــر عرضــة الــدولي والعــدل والأمــن الــسلم يجعــل لا وجــه علــى الــسلمية بالوســائل
 واحــد حكــم ضــمن متتاليتــان فقرتــان وهمــا - معــا )٤( ٢ و )٣( ٢ الفقرتــان تُقــرأ أن ويجــب
 خيــارا  القــوة  اســتخدام  يــشكل  لا الــدول،  بــين  منازعــة  تنــشأ  فعنــدما  :الميثــاق  أحكــام  مــن
 ســلميا خلافاتهــا بحــل مُلزمــة الأطــراف أن كمــا ،))٤( ٢ المــادة( القانونيــة الناحيــة مــن مجــديا

 أذربيجــان جمهوريــة ســيادة علــى الاعتــراض في أرمينيــا جمهوريــة رغبــت ولــو )).٣( ٢ المــادة(
 الـسلمية  بـالطرق  ذلـك  تفعل أن عليها لكان ،مباشرة لالاستقلا بعد كاراباخ - ناغورني على
  .القوة إلى اللجوء عن عوضا

  
   من ميثاق الأمم المتحدة٥١المادة   -دال   

لــيس في هــذا الميثــاق   ”: يلــيمــا  مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى     ٥١تــنص المــادة    - ١٢
  أنفـسها إذا   جماعـات، في الـدفاع عـن      يـضعف أو ينـتقص الحـق الطبيعـي للـدول، فـرادى أو                ما

اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلـك إلى أن يتخـذ مجلـس الأمـن التـدابير                    
والتدابير التي اتخذها الأعـضاء اسـتعمالا لحـق الـدفاع عـن             . اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي    

ضى سـلطته  بمقت ـ -النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس       
 مـن الحـق في أن يتخـذ في أي وقـت مـا يـرى                 - ومسؤولياته المستمدة مـن أحكـام هـذا الميثـاق         

وفـسرت  . )٢٣(“ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الـدولي أو إعادتـه إلى نـصابه              
 الـواردة   “الحق الطبيعـي  ”نيكاراغوا عبارة   محكمة العدل الدولية في الحكم الصادر بشأن قضية         

ووفقا للمحكمـة، اعتـرف واضـعو       . )٢٤( على أنها إشارة إلى القانون الدولي العرفي       ٥١ المادة   في
مــن (وا الحفـاظ عليــه  ؤالميثـاق بــذلك بـأن الــدفاع عـن الــنفس حــق سـابق ذو طبيعــة عرفيـة شــا     

  .)٢٥()حيث الجوهر على الأقل

__________ 
 R.Mullerson, “The Continuity and Succession of States, by Reference to the Former USSR and: انظـر   )٢١(  

Yugoslavia”, 42 International and Comparative Law Quarterly 473, 486 (1993).  
  .٣٣٢ صفحة أعلاه، ال١لأمم المتحدة، الحاشية ميثاق ا  )٢٢(  
  .٣٤٦ أعلاه، الصفحة ١، الحاشية Charter of the United Nations:  انظر  )٢٣(  
  .٩٤ أعلاه، الصفحة ٥، الحاشية Nicaragua case:  انظر  )٢٤(  
  . المرجع نفسه  )٢٥(  
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عتـداء   ردا علـى ا سـوى  ٥١ بموجـب المـادة     لا تجـوز  وممارسة حـق الـدفاع عـن الـنفس            - ١٣
 الميثـاق اسـتخدموا عـن قـصد عبـارات مختلفـة في الوثيقـة                واضـعي  أن   وجدير بالتـــأكيد  . مسلح

  : هينفسها في ثلاثة بنود رئيسية
ــ -)  أعــلاه٣المــذكورة في الحاشــية  (٢ مــن المــادة ٤الفقــرة   ‘١’    نص علــىالــتي ت

ــر ــ الحظـــ ــا - شاملالـــ ــارة وردت فيهـــ ــوة  التهد” عبـــ ــتعمال القـــ ــد باســـ يـــ
  .“استخدامها أو

المحـددة لـسلطات مجلـس     -)  أدنـاه ٥٦المذكورة في الحاشـية    (٣٩تومئ المادة     ‘٢’  
عمــل مــن أعمــال   ] وقــوع[تهديــد للــسلم أو إخــلال بــه أو    ” إلى - الأمــن
  .)٢٦(“العدوان

 ممارسـة حـق الـدفاع       تجيـز  الـتي    -) أعلاه ١٢المذكورة في الحاشية     (٥١المادة    ‘٣’  
ط الـتي ينبغـي ألا تخل ـ   (“‘ المـسلحة  قـوة اعتـداء ال  ” نحتـت عبـارة      -عن الـنفس    

 في سـياق الأعمـال العدائيـة الـتي تـدخل في نطـاق           المنفـذة بتعريف الاعتداءات   
  .)٢٧()قانون الحرب

 بـل   ،لقـوة  الفعلـي ل   سـتخدام لا لا تـشملان فقـط ا      ٣٩ و) ٤ (٢ويبدو واضحا أن كلتا المادتين      
 إلى مـــسألة التهديـــد ٥١ادة وفي المقابـــل، لا تـــشير الم ـــ. كـــذلك مجـــرد التهديـــد باســـتخدامها 

 “اعتـداء مـسلح  ”شروط بوقـوع  واللجوء الاستثنائي إلى الدفاع عن النفس م . باستخدام القوة 
  .“العدوان المسلح” أي “agression armée”المعبر عنه بالفرنسية بعبارة 

ــارات عامــة  ٢مــن المــادة  ٤وحيــث أن الفقــرة   - ١٤ يــد باســتعمال القــوة  التهد” تحظــر بعب
 ]اعتـداء [” للدفاع عن النفس بالتحديد ضـد         اتخاذ تدابير  تجيز ٥١، وأن المادة    “دامهااستخ أو

 مـسألة  وحتى لو تناولنـا بالـشرح  . )٢٨(بين النصينملموسة  ، يلاحظ وجود فجوة     “قوة مسلحة 
شروع للقــوة المــســتعمال غــير الامــن الواضــح أن فالاقتــصار علــى التهديــد باســتعمال القــوة،   

قــوة للســتعمال غـير المــشروع  لافحـتى يكتــسب ا . اعتــداء مــسلحالات في جميــع الحـا يـشكل   لا
 يتميـز باعتبـاره    -فالاعتـداء المـسلح وحـده       . نى معين أبعاد الاعتداء المسلح، ينبغي بلوغ حد أد      

وجـاء في قـرار     . يـه  عل ا يـبرر الـدفاع عـن الـنفس رد         - الحد الأدنى دون  لقوة  لاستعمال  أي  عن  

__________ 
  .٣٤٣  أعلاه، الصفحة١، الحاشية Charter of the United Nations:  انظر  )٢٦(  
  .N.Melzer, Targeted Killing in International Law 270 (2008):  فيما يتعلق بهذه الاعتداءات:انظر   )٢٧(  
 A.Randelzhofer, “Article 51”, 1 The Charter of the United Nations: A Commentary 788, 790 :انظـر    )٢٨(  

(B.Simma ed., 2nd ed., 2002).  
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 ٢٠٠٧غو دي شــيلي عــام يافي ســانت د القــانون الــدوليمعهــبــشأن الــدفاع عــن الــنفس اتخــذه  
يجب أن يكون الاعتداء المسلح الـذي ينـشأ عنـه حـق الـدفاع عـن الـنفس علـى قـدر                     ”: يلي ما

الأعمـال الـتي تـستعمل خلالهـا القـوة بحـدة أقـل تـدابير                عـن   يمكن أن تنشأ    و. الجسامةمعين من   
  .)٢٩(“مضادة تتخذ وفقا للقانون الدولي

غـير أن الجمعيـة العامـة اعتمـدت في عـام          . ك تعريف رسمي للاعتـداء المـسلح      وليس هنا   - ١٥
، )٣٠(العــدوان المــسلح مفهــوم يحــصر نطاقــه في  يكــاد  بتوافــق الآراء تعريفــا للعــدوان   ١٩٧٤

 العـــدوان في مظـــاهروتـــرد أشـــد ).  أعـــلاه١٣انظـــر الحاشـــية (مقابـــل الاعتـــداء المـــسلح   أي
  :ريف العدوان من تع٣من المادة ) ب( و) أ( الفقرتين
قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليـه، أو أي     )أ(”  

احتلال عسكري، ولو كان مؤقتا، يـنجم عـن مثـل هـذا الغـزو أو الهجـوم، أو أي ضـم لإقلـيم               
  دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة؛

ــا بق ـــ    )ب(”   ــة مـ ــسلحة لدولـ ــوات المـ ــام القـ  ـــقيـ ــيم دول ــل،  ذف إقلـ ــرى بالقنابـ ة أخـ
  .)٣١(“استعمال دولة ما أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى أو

 بــالاحتلالوالغزو أو الهجومــات بــالقــوات المــسلحة لدولــة أجنبيــة  قيــام أن في  شــك مــنومــا 
مـن   ٣مـن المـادة   ) ب( و) أ(لفقـرتين  ل البـارزة  الـسمات  وهـي    - والقصف بالقنابل    العسكري

عتـداءات مـسلحة ينـشأ عنـها الحـق في الـدفاع عـن الـنفس          أعمـال تـشكل ا     - تعريف العـدوان  
سـندا قويـا    يجـد هـذا الطـرح       الغزو،  ب ـفيما يتعلق   ف. )٣٢( وللقانون الدولي العرفي   ٥١وفقا للمادة   

المتعلقـة   ٢٠٠٥ قـضية الكونغـو ضـد أوغنـدا لعـام            بـشأن ا  مسـي لا   ،في الرأي المـستقل للقاضـي     
حينمـــا يقـــع احـــتلال إقلـــيم بـــشكل ف”: أمـــا فيمـــا يخـــص الاحـــتلال. )٣٣(بالأنـــشطة المـــسلحة

__________ 
  .Institut de Droit International, Resolution on Self-Defence, Article 5 (Santiago de Chile, 2007): انظر  )٢٩(  
القـرارات الـتي اتخـذتها الجمعيـة العامـة في           ،  ٣٣١٤ مـن تعريـف العـدوان، قـرار الجمعيـة العامـة              ١انظر المـادة      )٣٠(  

  .٣٤٥لى  إ٣٤٠، الصفحات من )المجلد الأول) (١٩٧٤ (دورتها التاسعة والعشرين
  .المرجع نفسه  )٣١(  
 K.C.Kenny, “Self-Defence”, 2 United Nations: Law, Policies and Practice 1162, 1164: انظــر  )٣٢(  

(R.Wolfrum ed., 1995).  
 Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Congo v. Uganda) (International: انظـر   )٣٣(  

Court of Justice, 2005), 45 International Legal Materials 271, 369 (2006).  
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ــير ــتعادته       غ ــوة مــن أجــل اس ــتعمال الق ــشروع، يــشكل اس ــشروعة لحــق الــدفاع    م ممارســة م
  .)٣٤(“النفس عن
نفذت جمهورية أرمينيا أول اعتداء مسلح ضد جمهوريـة أذربيجـان بعـد اسـتقلال        وقد    - ١٦

كبـات مـصفحة    وكـان اعتـداء نفـذت خلالـه تـشكيلات عـسكرية منظمـة ومر            -الجمهوريتين  
 لبلـدة   الـشائن جتيـاح   لا حينمـا تم ا    ١٩٩٢فبرايـر   / في شباط  - يةعمليات ضد أهداف أذربيجان   

ــة أذربيجــان   بلــدة تمــايو مــن نفــس الــسنة، قــصف  /وفي شــهر أيــار. )٣٥(خــوجلاي في جمهوري
  .)٣٦( جمهورية أرمينياأراضي قصفا مباشرا بالمدفعية انطلاقا من يةذربيجانالألاتشين 

 الأرمينيــة ضــد منــاطق داخــل جمهوريــة أذربيجــان في عــام       الاعتــداءات واســتؤنفت  - ١٧
ويجـدر بالإشـارة أن مجلـس       . ، مما كان الدافع من وراء اتخاذ أربعة قرارات لمجلس الأمن          ١٩٩٣

) ١٩٩٣أبريـل   / نيسان ٣٠في  المتخذ   (٨٢٢أول هذه النصوص وهو القرار      الأمن استخدم في    
طقـة كيلبيجـار بجمهوريـة    من” المنفذ ضـد   الاعتداء  بصريح العبارة في وصف    “الغزو”مصطلح  

. )٣٧()عــلاه  أ١٨انظــر الحاشــية   (، “لقــوات الأرمينيــة المحليــة   ا”سب إلى  نُ ــوإن (“أذربيجــان 
ــراره    ثم ــن في ق ــوز٢٩المتخــذ في  (٨٥٣أدان مجلــس الأم ــه / تم ــى  ”) ١٩٩٣يولي الاســتيلاء عل

 في الجمهوريـــــة منطقــــة أغـــــدام وعلـــــى جميـــــع المنـــــاطق الأخـــــرى الـــــتي احتلـــــت مـــــؤخرا 
، دعـــا )١٩٩٣أكتـــوبر / تـــشرين الأول١٤المتخـــذ في  (٨٧٤وفي القـــرار . )٣٨(“الأذربيجانيـــة
ــس إلى  ــتي احتُ   ”المجل ــن الأراضــي ال ــوات م ــسحاب الق ــؤخرا ان ــرار . )٣٩(“لــت م  ٨٨٤وفي الق

احـتلال منطقـة زنغـلان ومدينـة        ”، أدان المجلـس     )١٩٩٣نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٣المتخذ في   (
، طالبــــت الجمعيــــة العامــــة  ٢٠٠٨عــــام  المتخــــذ في ٦٢/٢٤٣وفي القــــرار . )٤٠(“غــــوراديز

__________ 
  .A.Aust, Handbook of International Law 229 (2005):  انظر  )٣٤(  
  .T. de Waal, Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War 170 (2003):  انظر  )٣٥(  
يـر الـشؤون الخارجيـة في جمهوريـة أذربيجـان والمرفـق برسـالة موجهـة إلى رئـيس                    انظر البيان الصادر عن وز       )٣٦(  

  ).١٩٩٢مايو / أيار١٤، S/23926الوثيقة (مجلس الأمن من الممثل الدائم لأذربيجان 
، )١٩٩٣(قـرارات ومقـررات مجلـس الأمـن، الـسنة الثامنـة والأربعـون               ،  )١٩٩٣ (٨٢٢قرار مجلس الأمـن        )٣٧(  

  . نفسه، المرجع١٢٠الصفحة 
  .١٢١ أعلاه، الصفحة ١٩، الحاشية )١٩٩٣ (٨٥٣قرار مجلس الأمن    )٣٨(  
 ،)١٩٩٣(قـرارات ومقـررات مجلـس الأمـن، الـسنة الثامنـة والأربعـون               ،  )١٩٩٣ (٨٧٤قرار مجلس الأمـن        )٣٩(  

  .١٢٥  و١٢٤الصفحتان 
  .١٢٥ أعلاه، الصفحة ١٨، الحاشية )١٩٩٣ (٨٨٤قرار مجلس الأمن    )٤٠(  
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بانسحاب جميع القوات الأرمينية انسحابا فوريـا وكـاملا ودون شـروط مـن جميـع الأراضـي                  ”
  .)٤١(“المحتلة في جمهورية أذربيجان

لمنطقـة  ” أن الأمـر يتعلـق بغـزو         ١٩٩٣ أن مجلـس الأمـن كـان يعتقـد في عـام              والحقيقة  - ١٨
بـل إن   . )٤٢()٨٢٢القـرار    (“ جانب القوات الأرمينية المحلية    دجار بجمهورية أذربيجان من   كيلب

يـق امتثـال الأرمينـيين    إلى حكومة أرمينيا استخدام نفوذهـا لتحق ” ٨٤٤القرار  المجلس طلب في    
غير أن الأمـين العـام للأمـم المتحـدة      . )٤٣( للقرارات السابقة  “باخ في أذربيجان  اكار في ناغورني 

مـا ورد في التقـارير عـن اسـتخدام أسـلحة           ” أن ١٩٩٣لمجلس الأمن في عـام      ث أن صرح    ما لب 
ــات    ــل دباب ــة، مث ــة   T-72ثقيل ــوبتر القتالي ــائرات الهليك ــة   Mi-24 وط ــورة الثابت ــائرات المتط  والط

الجناحين أمور باعثة على القلق بصورة خاصة، ويبدو أنها تشير إلى اشتراك مـا يتجـاوز القـوى               
، حصلت جمهورية أذربيجـان في      الغضونوزيادة على ذلك، وفي تلك      . )٤٤(“ة فيها الإثنية المحلي 

 أوراق هويـة عـسكرية خـاص بـأفراد          بمـا فيهـا   ( على أدلة قاطعة     - ١٩٩٤أوائل عام    -الميدان  
تثبـت مـشاركة الوحـدات      ) عسكريين أرمينيين، وخرائط للعمليات، وبيانـات موقعـة للأسـرى         

ــسل   ــوات الم ــة للق ــة التابع ــة المتحركــة     النظامي ــة ســلاح البندقي ــل كتيب ــا، مث ــة أرميني حة لجمهوري
  .)٤٥(جمهورية أذربيجانأراضي ، في الأعمال العدائية داخل ٥٥٥ رقم
وظل احـتلال نـاغورني كارابـاخ والمنـاطق المجـاورة الناشـئ عـن غـزو جمهوريـة أرمينيـا                - ١٩

مــن تقريبــا  في المائــة ٢٠وتقــع إجمــالا نــسبة . لجمهوريــة أذربيجــان قائمــا حــتى الوقــت الــراهن 
. مجمـوع أراضـي جمهوريـة أذربيجـان حاليـا تحـت احـتلال القـوات المـسلحة لجمهوريـة أرمينيـا           

ــام        ــود الأرمينــيين في ع ــبيل المثــال نــشر الجن ــت علــى س  في منطقــة كيلبــدجار في  ١٩٩٨وأثب
في التقريـر  ) ٨٢٢وذلك ما يـشكل الموضـوع الخـاص بقـرار مجلـس الأمـن       (جمهورية أذربيجان  

لختــامي لمــراقبي الانتخابــات الرئاســية في جمهوريــة أرمينيــا التــابعين لمنظمــة الأمــن والتعــاون في   ا

__________ 
  .٢ أعلاه، المادة ٢٠، انظر الحاشية ٦٢/٢٤٣ر الجمعية العامة قرا  )٤١(  
  .١٢٠ أعلاه، الصفحة ٣٧، انظر الحاشية )١٩٩٣ (٨٢٢قرار مجلس الأمن   )٤٢(  
  .١٢٥الصفحة   أعلاه،١٨، انظر الحاشية )١٩٩٣ (٨٨٤قرار مجلس الأمن   )٤٣(  
 يتــصل بالحالــة المتعلقــة بنــاغورني  در فيمــاتقريــر الأمــين العــام المقــدم عمــلا ببيــان رئــيس مجلــس الأمــن الــصا     )٤٤(  

  ).١٩٩٣أبريل / نيسان١٤، S/25600الوثيقة  (١٠كاراباخ، الفقرة 
تـرد الأدلــة في رســالة موجهـة إلى الأمــين العــام للأمــم المتحـدة مــن القــائم بأعمـال البعثــة الدائمــة لأذربيجــان       )٤٥(  

  ).١٩٩٤اير فبر/ شباط١٤، S/1994/147الوثيقة ) (مرفقة بوثائق مستنسخة(
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ــا وأثبــت تقريــر للفريــق المعــني بالأزمــات بــشأن نــاغورني كارابــاخ وجــود مجنــدين     . )٤٦(أوروب
  .)٤٧(٢٠٠٥أرمينيين في منطقة ناغورني كاراباخ حتى عام 

 قـوات   مـن قبـل  ف الهجـوم والاحـتلال والقـص    بالغزو أو  -وحين وقوع اعتداء مسلح       - ٢٠
ومن المهـم وضـع     . بشكل دائم  الحق في الدفاع عن النفس       يتبلور -مسلحة تابعة لدولة أجنبية     

) طـلاق النـار  لإتتخللـها فتـرات وقـف    (ذلك في الاعتبار حينما تقع جولات متتالية مـن القتـال     
تقيــيم كــل جولــة مــن جــولات فمــن المجانــب للــصواب .  الــدولي المــسلحفي إطــار نفــس الــتراع

 مـستقل ويواجـه بـرد     مـستقل   ينفـذ فيـه اعتـداء مـسلح         (القتال باعتبارها نزاعا مـسلحا مـستقلا        
ويجب أن يعتبر تنفيذ الاعتداء المـسلح الأصـلي مرحلـة حاسمـة     ). ممارسة لحق الدفاع عن النفس    

تــدابير صفتها ويجــب النظــر إلى أي تــدابير تتخــذها ضــحية الاعتــداء المــسلح ب ــ. في هــذا الــصدد
. ى نفـس الاعتـداء المـسلح      تدخل في الإطار العام لممارسة نفس حق الدفاع عن الـنفس ردا عل ـ            

 علـى الـدوام علـى جميـع          يضفي المـشروعية، إن صـح،      ...الدفاع عن النفس    ب لدفعا”ذلك أن   
  .)٤٨(“المبادرات المتخذة لرد العدو من قبل الدولة التي تمارسه

  
  ٥١ة في المادة الشروط غير الوارد  -هاء   

لا تـــنص علـــى ” ٥١ قـــضية نيكـــاراغوا أن المـــادة أعلنـــت محكمـــة العـــدل الدوليـــة في  - ٢١
ــنفس   لا عــدة محــددة  قا أي ــدفاع عــن ال ــها ال ــسوغ بموجب ــدابير المتناســبة مــع   ســوىي  اتخــاذ الت

. )٤٩(“ في القــانون الــدولي العــرفيراســخة قاعــدة وهــيالاعتــداء المــسلح واللازمــة للــرد عليــه،  
ــصادرة في عــام   وأضــافت ــشأن مــشرو ،١٩٩٦ المحكمــة في فتواهــا ال ــد بالأســلحة   ب عية التهدي
إخضاع ممارسة حق الـدفاع عـن الـنفس         ”، أن   بالنص أعلاه استخدامها، مستشهدة    النووية أو 

هــذا ” غــير أن ،“مــن قواعــد القــانون الــدولي العــرفيرطي الــضرورة والتناســب هــو قاعــدة لــش
 القــوة أيــا كانــت وســائل مــن الميثــاق، ٥١المــادة علــى  هبالقــدر نفــسالــشرط المــزدوج ينطبــق 

 في والتناســبوأكــدت محكمــة العــدل الدوليــة مــن جديــد شــرطي الــضرورة . )٥٠(“المــستخدمة

__________ 
 OSCE, Office for Democratic Institutions and Human Rights, Republic of Armenia Presidential انظـر    )٤٦(  

Election Observation, Final Report, page 8  (Issued 9 April 1998).  
 Crisis Group, Nagorno-Karabakh: Viewing the Conflict from the Ground at p. 9 (Europe Report انظـر    )٤٧(  

No. 166, 14 September 2005).  
 J.Combacau, “The Exception of Self-Defence in U.N. Practice”, The Current Legal Regulation of انظـر    )٤٨(  

the Use of Force 9, 21 (A.Cassese ed., 1986).  
  .٩٤فحة  أعلاه، الص٥، الحاشية Nicaragua case انظر   )٤٩(  
  .٢٤٥ أعلاه، الصفحة ١٢، الحاشية مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامهافتوى بشأن    )٥٠(  
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ــها في    ــصادرين عن ــضيةالالحكمــين ال ــة بمق ــام   المتعلق ــنفط لع ــصات ال ــضية الوفي  )٥١(٢٠٠٣ ن ق
  .)٥٢(٢٠٠٥الأنشطة المسلحة لعام المتعلقة ب

 ظرفيـة راباخ أمر سابق لـلأوان في ال      ألة التناسب في إطار نزاع ناغورني كا      ومناقشة مس   - ٢٢
ويتوقف التحليل السليم لمبدأ التناسب على الشكل الذي قد يتخـذه مـستقبلا في أرض        . ةالحالي

لممارسـة الـدفاع عـن الـنفس مـن قبـل           ) إن كـان هنـاك اسـتئناف      (الواقع أي اسـتئناف مفتـرض       
وسـيتحدد ذلـك علـى الخـصوص تبعـا لطبيعـة            ). أعـلاه  ٢٤شـية   انظـر الحا  (جمهورية أذربيجـان    

ونطــاق ومــدى هــذا اللجــوء إلى الاســتخدام المــضاد للقــوة مــن قبــل جمهوريــة أذربيجــان ضــد    
  .ورية أرمينيا، متى وقع ذلك فرضاجمه
ضــروريا يعتــبر اســتخدام القــوة لا ”أمــا بالنــسبة للــضرورة، فالنقطــة الرئيــسية هــي أن    - ٢٣
وقـد  . )٥٣(“ قاصرة أو عندما يتـبين بوضـوح أنهـا غـير مجديـة      التدابير السلمية  أن عندما يتبين  إلا

 عاما جهودا صـادقة لتـسوية نـزاع نـاغورني           ١٥بذلت جمهورية أذربيجان على مدى أكثر من        
وأجريــت مفاوضــات مباشــرة بــين جمهوريــة أذربيجــان وجمهوريــة . كارابــاخ بــالطرق الــسلمية

وبالإضـافة إلى    . بمـا في ذلـك علـى مـستوى الرئاسـة           -سياسية  أرمينيا على مختلف المستويات ال ـ    
 تـدعى الـتي كانـت   [ملية وساطة تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا    أجريت ع ذلك،  

وللأســف، لم تــسفر . عمليــة مينــسكب، أو مــا يــسمى ]أصــلا مــؤتمر الأمــن والتعــاون في أوروبــا
 ١٩٩٤أقلـها الجهـود الـتي بـذلها منـذ عـام             وليس  (الجهود التي بُذلت على مدى سنوات كثيرة        

 أكثـر مـن عقـد        انقـضاء  بعـد  و .عـن أي نتـائج ملموسـة      ) الرئيسان المشاركان لمجموعـة مينـسك     
ــتي -ونــصف مــن المفاوضــات والوســاطة العقيمــة    ــة لم تفــض إلا إلى دوام احــتلال   ال جمهوري

ح يحق لجمهورية أذربيجـان      أصب لا شك في أنه    -ناغورني كاراباخ والمناطق المحيطة بها      لأرمينيا  
  .وفي شرط الضرورة بالتأكيد، بل إنه قد استنفداستُ فقد :لذلكن تضع حدا أ

علـى  ، شرطا لممارسة حق الدفاع عـن الـنفس  بالفور ولم تعترف محكمة العدل الدولية       - ٢٤
أي صــعوبة الفــور ، لا يطــرح شــرط   وعلــى أي حــال .)٥٤(الفقهــاء بعــض هيعتقــدعكــس مــا  

 بأنـه   وجهـة النظـر الـتي تفيـد       ، بـالنظر إلى     ا الـسياق   لجمهوريـة أذربيجـان في هـذ       حقيقية بالنسبة 

__________ 
  )٥١(   Case Concerning Oil Platforms (Iran v. United States) (International Court of Justice, 2003), 42 

International Legal Materials 1334, 1361-1362 (2003).  
  .٣٠٦ أعلاه، الصفحة ٣٣، الحاشية القضية المتعلقة بالأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو:  انظر  )٥٢(  
 . O.Schachter, “The Right of States to Use Armed Force”, 82 Michigan Law Review 1620, 1635 (1984):انظر  )٥٣(  
 Y.Dinstein, War, Aggression and Self-Defence 210 (4th ed., 2005); Akehurst’s Modernانظر على سبيل المثال   )٥٤(  

Introduction to International Law 316 (P. Malanczuk ed., 7th ed., 1997). 
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تفـسيرا  يشكل أحد العناصر الرئيسية للدفاع عن النفس، فإنـه يجـب أن يفـسر               الفور  رغم أن   ”
المتعلقـة بهـذه    لعوامـل الرئيـسية     ل يـرد فيمـا يلـي عـرض       لى وجه أكثر تحديـدا،      وع. )٥٥(“معقولا
  :الحالة

 لاســتيفاء المعقــودة( الاعتبــار الوقــت الــذي تــستغرقه المفاوضــات لا يؤخــذ في  ‘١’  
  .)شرط الضرورة

بــدأت جمهوريــة أذربيجــان ممارســة حقهــا في الــدفاع عــن نفــسها بالفعــل في      ‘٢’  
بعد فترة وجيـزة مـن بـدء الهجـوم المـسلح             (١٩٩٢وقت مبكر في صيف عام      

وإن الواقــع . )الــذي شــنته جمهوريــة أرمينيــا ودون أي فاصــل زمــني غــير مــبرر
فيمــا بعــد مــن خــلال قبــول وقــف إطــلاق النــار        وقــف القتــال  المتمثــل في 

احتجــاج أولي ب لا يتعلــق المثــار حاليــايعــني أن الموضــوع )  أدنــاه٢٦ الفقــرة(
  .استئناف ممارستهب بلمارسة الحق في الدفاع عن النفس بم

 مــن خــلال( عنــدما تــنجم عــن هجــوم مــسلح آثــار مــستمرة    وبــصفة عامــة،  ‘٣’  
قوقهـا خـلال الوقـت الـذي        تتقاعس الضحية عن المطالبـة بح     ولا   -) الاحتلال
لإيجـاد حـل    ) العقيمة( منذ بدء الهجوم المسلح، بل تستمر في محاولاتها          ينقضي

 في الدفاع عن النفس قائما وكاملا، رغـم الفتـرة           ها يبقى حق  - سلمي للتراع 
والمرحلــة  ) وعةغــير المــشر (الطويلــة الــتي تفــصل بــين بــدء اســتخدام القــوة       

وإن جمهوريـــة . المتمثلـــة في اللجـــوء إلى القـــوة المـــضادة) المـــشروعة( الأخـــيرة
 تحـتفظ بحقهـا في الـدفاع عـن          - ضـحية الهجـوم المـسلح      بـصفتها    -أذربيجان  

النفس، ولها أن تستأنف ممارسـته مـا أن يتـبين للعيـان أن مواصـلة المفاوضـات                  
  .عملية غير مجدية

يحق للدولة الـضحية أن     ”إذ  . الهجوم المسلح ب الدفاع عن النفس     وتتحدد فترة الحق في     - ٢٥
فرد جمهورية أذربيجان على الهجوم المسلح الـذي شـنته        . )٥٦(“دام الهجوم المسلح قائما    ماتردُّ  

بـل ردا علـى    .أرمينيا لن يكون ردا على الهجوم الذي وقع في بداية تسعينيات القـرن العـشرين      
  .حقيقة راهنة

  

__________ 
  )٥٥(  T.D.Gill, “The Temporal Dimension of Self-Defence: Anticipation, Pre-emption, Prevention and 

Immediacy”, 11 Journal of Conflict & Security Law 361, 369 (2006). 
 .N.Ronzitti, “The Expanding Law of Self-Defence”, 11 Journal of Conflict & Security Law 343, 352 (2006) :انظر  )٥٦(  
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  طلاق الناروقف إ  -واو   
، احتجت جمهوريـة أذربيجـان بـالحق في الـدفاع عـن             ) أعلاه ٢٤في الفقرة   (كما ذكر     - ٢٦

ــة      ــذ البداي ــاخ من ــاغورني كاراب ــزاع ن ــنفس في ن ــت في   )١٩٩٢(ال ــك الوق ــشلت في ذل ، وإن ف
 الـتي اتخـذها   ةوفي القـرارات الأربع ـ  .محاولاتها الرامية إلى صد الهجوم المسلح الذي شنته أرمينيـا        

   ٨٢٢في القـــرارين (، طلـــب المجلـــس أولا وقـــف إطـــلاق النـــار ١٩٩٣لـــس الأمـــن في عـــام مج
، )٨٧٤القـرار   (وقـف إطـلاق النـار القـائم بينـهما           تفعيل وإدامة   ، ثم دعا الطرفين إلى      )٨٥٣و  

. )٥٧()٨٨٤القـرار   (وقف إطـلاق النـار      ل اكاانتهشكلت  وأدان أيضا استئناف الاعتداءات التي      
لكــن القــوات . ١٩٩٤مــايو /وقــف إطــلاق النــار في أيــارل هــشإلى اتفــاق  تم التوصــل ،أخــيراو
خــط التمــاس، علــى طــول  هــذا الاتفــاق بــصورة متفرقــة انتــهكتلمــسلحة لجمهوريــة أرمينيــا ا

  .٢٠٠٣سيما منذ عام  ولا
إن دعوات مجلس الأمن إلى وقف إطـلاق النـار، الـتي ترقـى إلى خمـسة عـشر عامـا، لم                        - ٢٧

اتفاقات وقف إطـلاق النـار بطبيعتـها ليـست     ف. ة وثيقة بالظروف الراهنةتعد بالتأكيد ذات صل   
إلى أجل غـير    أن وقف إطلاق النار       ألا يغيب عن البال    بطبيعة الحال ويجب  . اتفاقات مؤقتة إلا  

 يفيـد الدولـة   -  يجمد الخطوط حـسبما كانـت عنـد وقـف الاعتـداءات        من حيث أنه   -مسمى  
وفي ”. المــسلح، قــد توغلــت في أراضــي الدولــة الأخــرى المعتديــة الــتي تكــون، بفعــل هجومهــا 

راضي التي تعـود بـصورة أوليـة للدولـة          الحالات التي تبسط فيها الدولة المعتدية سيطرتها على الأ        
 اســترجاع يــصبح، وقـد  مواقــع الــسيطرة وقـف إطــلاق النــار إلى ترسـيخ   يــترعالمعتـدى عليهــا،  

فليس المقـصود   . )٥٨(“ إن لم تكن مستحيلة    الأراضي المعنية من خلال المفاوضات مهمة صعبة،      
فوقـف إطـلاق النـار       .، أن يـدوم بهـذه الـصفة إلى الأبـد          طالـت مدتـه   بوقف إطـلاق النـار، وإن       

لتفــاوض علــى اتفاقــات   لفــسحة ”تــوفير  مــن أجــل  يعــد إلا منطلقــا للعمــل الدبلوماســي    لا
ل كــل هــذه وهــذا مــا كانــت جمهوريــة أذربيجــان تــسعى إلى إنجــازه طــوا   . )٥٩(“دوامــا أكثــر

 تـسوية   إيجـاد  بتعـذر اسـتنتاج قـاطع      عنـدما تتوصـل إلى       بيد أنـه سيـصبح مـن حقهـا،        . السنوات

__________ 
ــن    )٥٧(   ــرار مجلـــس الأمـ ــية )١٩٩٣ (٨٢٢قـ ــصفحة  ٣٧، الحاشـ ــلاه، الـ ــن  ١٢٠ أعـ ــرار مجلـــس الأمـ  ٨٥٣؛ وقـ

 أعــلاه، ٣٩، الحاشــية )١٩٩٣ (٨٧٤؛ وقــرار مجلــس الأمــن ١٢١ أعــلاه، الــصفحة ١٩، الحاشـية  )١٩٩٣(
 .١٢٥ أعلاه، الصفحة ١٨، الحاشية )١٩٩٣ (٨٨٤؛ وقرار مجلس الأمن ١٢٤الصفحة 

-K.H.Kaikobad, “’Jus ad Bellum’: Legal Implications of the Iran-Iraq War”, The Gulf War of 1980: انظـر   )٥٨(  

1988 51, 64-65 (I.F.Dekker and H.H.G.Post eds., 1992). 
 S.D.Bailey, “Cease-Fires, Truces, and Armistices in the Practice of the UN Security Council”, 71:انظـر   )٥٩(  

American Journal of International Law 461, 469 (1977). 
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 تقوم على انـسحاب جمهوريـة أرمينيـا مـن نـاغورني كارابـاخ والمنـاطق المحيطـة         -سلمية للتراع   
  .تستأنف ممارستها لحقها في الدفاع عن النفسوأن تنهي وقف إطلاق النار  -بها 
ــالطبع  - ٢٨ ــة دون وقــوع هــذه التطــورات    وب ــا الحيلول ــة أرميني ــزال في إمكــان جمهوري ، لا ي

وإذا قامت جمهورية أرمينيـا     . بوضع حد فوري لاحتلالها لناغورني كاراباخ والمناطق المحيطة بها        
بذلك خلال فترة سـريان وقـف إطـلاق النـار، وقبـل أن تختـار جمهوريـة أذربيجـان الاحتجـاج                      

للأعمــال  الــنفس، لــن يكــون هنــاك أي داع للاســتئناف الفعلــي   مجــددا بحقهــا في الــدفاع عــن 
، سيبقى على طرفي الـتراع تـسوية المـسائل          المتوخىوبغض النظر عن انسحاب أرمينيا      . العدائية

ولكـن إذا مـا أنهـت أرمينيـا احتلالهـا لنـاغورني كارابـاخ               . غير المحسومة المتعلقة بمسؤولية الدولة    
لجـوء إلى القـوة المـضادة    ال دواعـي جمهوريـة أذربيجـان جميـع    لـدى  والمناطق المحيطة بها، ستتبدد   

  .ضد جمهورية أرمينيا
  

  لدول الثالثة العسكري لتدخل ال  -زاي   
مـن  ) في الأيام الأولى مـن نـزاع نـاغورني كارابـاخ        (دول أخرى   صدر عن   نظرا إلى ما      - ٢٩

، )٦٠(وريـة أذربيجـان  تهديدات بالتدخل العسكري بالنيابة عـن كـل مـن جمهوريـة أرمينيـا وجمه              
 أن جمهوريـة    افتـراض علـى   و. من المناسب النظر في التبعـات القانونيـة لهـذه التـدخلات المحتملـة             

 أعـلاه،   ١٩-١٦انظـر الفقـرات     (ى جمهوريـة أذربيجـان      ل ـأرمينيا قـد شـنت هجومـا مـسلحا ع         
  :كالتاليذات الصلة  قواعد القانون الدولي تكون، ) أدناه٤٧والفقرة 
ب القانون الـدولي علـى الـدول الثالثـة أن تتـدخل عـسكريا لـصالح                 يحظر بموج   ‘١’  

دعمـا  (يعتبر أي تـدخل عـسكري       و. أذربيجانجمهورية أرمينيا ضد جمهورية     
بحـد ذاتـه هجومـا مـسلحا     )  هجوما مسلحا على دولة أخرى   تشنللدولة التي   

  .ضد جمهورية أذربيجان
 ١٢المقتبـسة في الفقـرة       ( من الميثاق  ٥١على النقيض من ذلك، ووفقا للمادة         ‘٢’  

.  حــق الــدفاع عــن الــنفس“يــاجماع”أن تمــارس ، يجــوز للــدول الثالثــة )أعــلاه
  :) بينته محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغواحسبما(ما يلي ويعني ذلك 

أن بــدعوى  اســتخدام إحــدى الــدول القــوة ضــد دولــة أخــرى،  إن”      
ا القـوة ضـد دولـة ثالثـة،         تلك الدولة ارتكبت فعـلا غـير مـشروع باسـتخدامه          

__________ 
 .N.Stürchler, The Threat of Force in International Law 305 (2007): انظر  )٦٠(  
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يعتبر مشروعا، على سبيل الاستثناء، إلا عندما يكون الفعـل غـير المـشروع              لا
  .)٦١(“الذي أثار الرد المعني هجوما مسلحا

  :أنه  الطبيعيةالنتيجةتكون و  
 ردا مـسلحا علـى أفعـال لا تـشكل           ‘يـا جماع’لا يحق للدول أن تـرد       ”      

  .)٦٢(“‘هجوما مسلحا’
 أن جمهورية أرمينيا قد شنت هجوما مـسلحا ضـد جمهوريـة أذربيجـان،               وبالتالي، وبما   

ضـد جمهوريـة أرمينيـا      ) جماعيـا (فإنه يجوز للدولة الثالثة أن تمارس حقها في الدفاع عـن الـنفس              
  ).وضد جمهورية أرمينيا قصرا(

  :بيد أن محكمة العدل الدولية بينت ما يلي  - ٣٠
 تجيز لدولة أخـرى أن تمـارس حقهـا في           ليس في القانون الدولي العرفي قاعدة     ”    

 الاحتجــاج فعنــد. للحالــةمــاعي عــن الــنفس علــى أســاس تقييمهــا الخــاص  الجالــدفاع 
 لـصالحها  الحـق  هذا يستخدم التي الدولة تكون أن ينتظر النفس، عن الجماعي بالدفاع

  .)٦٣(“مسلح لهجوم ضحية نفسهاأعلنت  قد
الضحية المباشـرة   أنه لا بد من أن تقدم         محكمة العدل الدولية   ترىوعلاوة على ذلك،      

في حالـة عـدم وجـود مثـل     و: ثالثـة الدولـة   الالمـساعدة مـن     ا للحـصول علـى      لهجوم المسلح طلب  ل
في قـضية  و. )٦٤( عـن الـنفس  يالـدفاع الجمـاع  بثالثـة  الدولـة  تُستبعد إمكانية قيـام ال  هذا الطلب،   
لــب الــذي يجــب أن تقدمــه  المتعلــق بالط الــشرط هــذا  مجــددا المحكمــةأكــدت، منــصات الــنفط

 . )٦٥(ثالثةاللدولة ا  إلىسلحالمباشرة للهجوم المضحية ال

 في قـضية نيكـاراغوا عـن شـكه فيمـا إذا      المخـالف القاضـي جننغـز في رأيـه    وقد أعـرب     - ٣١
ضحية  مـن جانـب ال ـ     “ينرسميوالطلـب ال ـ  الإعـلان   مـن   بشكل مـا    ” المسبق المتعلق كان الشرط   

يتـسم بالواقعيـة   )  المـساعدة هاجوم مـسلح وطلب ـ بأنها تتعرض له  نها  إعلا(سلح  المباشرة للهجوم   الم
 مفهـوم الـدفاع الجمـاعي       أنمـن الواضـح     ”وقد أقر القاضي جننغز بأنه      . )٦٦(في جميع الحالات  

__________ 
 .١٠٤ أعلاه، الصفحة ٥قضية نيكاراغوا، الحاشية   )٦١(  
 .١١٠المرجع نفسه، الصفحة   )٦٢(  
 .١٠٤المرجع نفسه، الصفحة   )٦٣(  
 .١٠٥المرجع نفسه، الصفحة   )٦٤(  
 .١٣٥٥ أعلاه، الصفحة ٥١، الحاشية القضية المتعلقة بمنصات النفط  )٦٥(  
 .٥٤٥-٥٤٤ أعلاه، الصفحتان ٥اشية قضية نيكاراغوا، الح  )٦٦(  
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، ولا بد من كفالـة عـدم اسـتخدامه لتبريـر ارتكـاب أعمـال               الاستعمالقابل لإساءة   عن النفس   
 . )٦٧(“ تحت ستار الحمايةعدوانية

 الــضحية المباشــرة أراضــي قــوات إلى ة دولــة ثالثــأرســلت فــإذا: فيــهمــراء وثمــة أمــر لا   - ٣٢
تقـدم  ، بـزعم أنهـا      دون أن توجه لها دعـوة      ،)جمهورية أذربيجان في هذه الحالة    (للهجوم مسلح   

فـإن تدخلـها    ،  )جمهوريـة أرمينيـا    ( المهاجمـة  دولـة ال تـشنه  هجوم مـسلح     لصد عسكرية   ةمساعد
تـشنه في هـذه الحالـة       جمهوريـة أذربيجـان،     تبر هجومـا مـسلحا آخـر ضـد          على هذا النحـو سـيع     

 إلىرسـال قـوات     يجـوز لهـا إ    ثالثـة، فإنـه لا      البغض النظر عن النوايا الحقيقية للدولة       و .دولة ثالثة 
دولـة  لل يجـوز  مـن ذلـك،      النقيضعلى  و. الأخيرةهذه  أراضي جمهورية أذربيجان بدون موافقة      

 المـسلح علـى جمهوريـة       هـا ضـد جمهوريـة أرمينيـا، ردا علـى هجوم         يـة   جبرثالثة اتخاذ إجراءات    ال
ثالثـة  الدولـة    المخـول مباشـرة لل     أذربيجان، في إطار ممارسة الحق الجماعي في الدفاع عن الـنفس          

ثالثـة  الدولـة   كمـا أنـه لا يجـوز لل       . والقانون الدولي العرفي  من الميثاق    ٥١كل من المادة    بموجب  
ــدابير  المــضي  ــا إلا  ضــد في اتخــاذ ت ــة أرميني ــا جمهوري ــة    بم ــسيادية لجمهوري يتفــق مــع الحقــوق ال

ــارة أخــرى . أذربيجــان ــإن ، وبعب ــة الحــق ف ــنفس ضــد    الدول ــدفاع الجمــاعي عــن ال ــة في ال ثالث
 . جمهورية أرمينيا يجب أن يمارس دون المساس بحقوق جمهورية أذربيجان

  
رني كارابــاخ قــد الأفــراد في نــاغوبمقتــضاها يعتــبر مــا هــي الــشروط الــتي   -ا ثالث  

 مهورية أرمينيا؟موالية بحكم الواقع لجأجهزة بصفتهم  واتصرف
 جمهوريـة أرمينيـا علـى جمهوريـة أذربيجـان علـى             الـذي شـنته   الهجوم المسلح   لا يقتصر     - ٣٣

اتخــذ شــكل غــزو والــذي ( المــسلحة النظاميــة اباشــر الــذي قامــت بــه قواتهــالمالعمــل العــسكري 
ــرة  احــتلال وقــصف ، وكــذلك ه القــواتمباشــر أو هجمــات قامــت بهــا هــذ    ١٥؛ انظــر الفق

 : يقع بطريقتين غير مباشرتين هماسلح يمكن أن المجوم فاله). أعلاه

قوات غير نظامية عبر الحدود ضـد دولـة    وأعصابات مسلحة إرسال دولة ما ل    ‘١’  
ــة      أخــرى ــة إلى الدول ــن تلــك الدول ــوات م ــصابات أو الق ــرور هــذه الع ، أو م
 . الأخرى

 .  للدولة المهاجمةالموالية بحكم الواقعتخدام الأجهزة اس  ‘٢’  

 في الهجـوم  ا هام ـالتدخل بـالقوة دور ا من  ينباشرالمكل من هذين النوعين غير      ويؤدي    
  . جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجانشنتهالمسلح الذي 

__________ 
 .٥٤٤المرجع نفسه، الصفحة   )٦٧(  
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  العصابات المسلحة  - ألف  
ثمـة مـا يمكـن اعتبـاره أمـرا      ”أن ب ـ  محكمـة العـدل الدوليـة في قـضية نيكـاراغوا     صـرحت   - ٣٤

 الهجـوم المـسلح باعتبـاره لا يقتـصر علـى الأعمـال الـتي تنفـذها         وجـوب فهـم  متفقا عليه، وهـو     
نه يـشمل أيـضا إرسـال عـصابات مـسلحة           إ، بل   “دوليةالدود  الحالقوات المسلحة النظامية عبر     

) ز (٣ بالمـادة    واستـشهدت المحكمـة   . )٦٨( إلى أراضـي دولـة أخـرى       “جماعات غير نظاميـة   ”أو  
  :، وفيما يلي نصهامن تعريف العدوان الذي اعتمدته الجمعية العامة بتوافق الآراء

إرسال عصابات أو جماعـات مـسلحة أو قـوات غـير نظاميـة أو مرتزقـة        ) ز(”    
أخــرى بأعمــال مــن أعمــال القــوة المــسلحة  من قبل دولة ما أو باسمها تقوم ضد دولة 

 الأعمــال المعــددة أعــلاه، أو اشــتراك الدولــة بــدور  تكــون مــن الخطــورة بحيــث تعــادل 
  .)٦٩(“ملموس في ذلك

لقـانون الـدولي    ل اديتجـس ” ٣مـن المـادة     ) ز(محكمة العـدل الدوليـة تحديـدا الفقـرة          اعتبرت  وقد  
 محكمـة العـدل الدوليـة مجـددا إلى          اسـتندت وفي الفترة التي تلت قضية نيكاراغوا،       . )٧٠(“العرفي
هـي حـتى الآن     ) ز (٣وتجـدر ملاحظـة أن المـادة        . )٧١(نـشطة المـسلحة   في قضية الأ  ) ز (٣المادة  
بنــدا يعكــس محكمــة العــدل الدوليــة صــراحة  الــذي اعتبرتــه تعريــف العــدوان في الوحيــد البنــد 

  .القانون الدولي العرفي
ويمكن ملاحظة أن إعلان مبـادئ القـانون الـدولي المتعلقـة بالعلاقـات الوديـة والتعـاون                    - ٣٥

 الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة بتوافـق الآراء في عـام               -قـا لميثـاق الأمـم المتحـدة         بين الـدول وف   
علـى كـل    ” يقـضي بـأن    - لقـانون الـدولي العـرفي     تعبيرا عـن ا    وينظر إليه عادة باعتباره      ١٩٧٠

دولــة واجــب الامتنــاع عــن تنظــيم أو تــشجيع تنظــيم القــوات غــير النظاميــة أو العــصابات           
  .)٧٢(“قليم دولة أخرىللإغارة على إ...  المسلحة

وكان الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية نيكـاراغوا متوافقـا مـع الـرأي            - ٣٦
في حين أن مفهوم الهجوم المسلح يشمل إرسـال دولـة مـا لعـصابات مـسلحة                 ”الذي يفيد بأنه    

يم تقـد لا يمكـن اعتبـار توريـد الأسـلحة وغـير ذلـك مـن أشـكال            فإنـه   إلى أراضي دولة أخـرى،      
__________ 

  .١٠٣المرجع نفسه، الصفحة   )٦٨(  
 .٣٤٣ أعلاه، الصفحة ٣٠، الحاشية )٢٩-د (٣٣١٤قرار الجمعية العامة   )٦٩(  
 .١٠٣ أعلاه، الصفحة ٥قضية نيكاراغوا، الحاشية   )٧٠(  
 .٣٠٦الصفحة   أعلاه،٣٣، الحاشية ي الكونغوالقضية المتعلقة بالأنشطة المسلحة على أراض  )٧١(  
 ٣١٢، قرارات الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامـة، الـصفحتان           )٢٥-د (٢٦٢٥قرار الجمعية العامة      )٧٢(  

 ).١٩٧٠ (٣١٦و 
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محكمـة العـدل الدوليـة       “لم تعتقـد  ” و. )٧٣(“الدعم لمثل هذه العصابات معادلا لهجـوم مـسلح        
تقديم المساعدة إلى المتمردين في شكل توفير أسـلحة أو دعـم لوجـستي أو غـير ذلـك مـن                     ”بأن  

. وقد قوبلت هذه البيانات العامة بانتقـادات شـديدة        . )٧٤(الهجوم المسلح يماثل   “أشكال الدعم 
مجـرد تقـديم الـسلاح لا يمكـن أن يبلـغ مـصاف              ” القاضي جيننغز في رأيه المخـالف أن         نبيَّفقد  

بـدعم لوجـستي أو غـير     ” يمكـن اعتبـاره هجومـا مـسلحا عنـدما يقتـرن              لكـن ،  “الهجوم المسلح 
اشـتراك  ”ل في رأي مخـالف آخـر عبـارة          يوأكـد القاضـي شـويب     . )٧٥(“ذلك من أشـكال الـدعم     

، الـتي لا تتفـق      )مـن تعريـف العـدوان     ) ز (٣اردة في المـادة     الـو  (“الدولة بدور ملموس في ذلك    
  .)٧٦(مع اللغة التي تستخدمها الأغلبية

  
   والقوات شبه العسكرية“المساعدون”  –باء   

 مــن جانــبلا جــدال في أن جمهوريــة أذربيجــان قــد تعرضــت للعديــد مــن الهجمــات     - ٣٧
ــي ــاغورني كارابــاخينالــسكان الأرمن ــة،  ني كاوبمــا أن نــاغور.  في ن رابــاخ أصــبحت أرضــا محتل

بد من الإشارة إلى الموقف الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في الفتـوى بـشأن الجـدار لعـام                    لا
 من الميثـاق بالهجمـات   ٥١قد خلصت محكمة العدل الدولية إلى أنه لا علاقة للمادة      ف. ٢٠٠٤

ات المعنيـة في إطـار دعـوى        التي تنشأ داخل الأراضي المحتلة، منبهة في الوقت نفسه إلى أن الجه ـ           
وفي ضـوء القـرارات الملزمـة       . )٧٧(“تنـسب لدولـة أجنبيـة     ”الجدار لم تعلن عـن أن الاعتـداءات         

 عـدد مـن القـضاة       قبـل ،  ٢٠٠١سـبتمبر   / أيلـول  ٩التي اتخذها مجلس الأمن في أعقاب هجمات        
 إلى جهـات    باستثناءات من التقييم القانوني الذي يفيـد بـأن الهجـوم المـسلح لا يمكـن أن يعـزى                  

 هـذه المـسألة، التأكيـد علـى هـذا التنبيـه             التطرق إلى دون  فمن المهم،   . )٧٨(فاعلة من غير الدول   
وفي نـزاع نـاغورني كارابـاخ، تقـوم حجـة جمهوريـة أذربيجـان علـى           . الذي لا يتنازع فيه أحد    

__________ 
 .١٢٧-١٢٦ أعلاه، الصفحتان ٥قضية نيكاراغوا، الحاشية   )٧٣(  
 .١٠٤المرجع نفسه، الصفحة   )٧٤(  
 .٥٤٣ الصفحة المرجع نفسه،  )٧٥(  
 .٣٤٩المرجع نفسه، الصفحة   )٧٦(  
 Advisory Opinion on: الفتوى بشأن الآثار القانونية الناشـئة عـن تـشييد جـدار في الأرض الفلـسطينية المحتلـة        )٧٧(  

Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 2004, 43 

International Legal Materials 1009, 1050 (2004). 
والـرأيين المـستقلين    ) ١٠٧٩المرجع نفسه، الصفحة    (بويرغينثال  الصادر عن القاضي    ) المخالف(انظر التصريح     )٧٨(  

 ).١٠٧٢ و ١٠٦٣المرجع نفسه، الصفحتان (للقاضيين هيغيتر وكويجمانز 
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ن أن تــسند إلى جمهوريــة ، أي أنهــا يمكــ“تنــسب إلى دولــة أجنبيــة”أســاس أن هــذه الهجمــات 
  .)٧٩( مصطلحان مترادفان في القانون الدوليلنسبةوالإسناد وا. ينياأرم
وثمــة ظــاهرة معروفــة جيــدا في المجــال الــدولي، وهــي أن الأجهــزة التابعــة للدولــة بحكــم   - ٣٨

لاســتكمال أعمالهــا، بتجنيــد أو تحــريض أشــخاص عــاديين أو مجموعــات مــن   ”القــانون تقــوم 
، ويــوعز إلى هــؤلاء “ج الهيكــل الرسمــي للدولــة، مــع بقــائهم خــار‘مــساعدين’الأفــراد للعمــل 

ــساعدين” ــذ “الم ــدان المجــاورة وضــدها  “مهمــات” بتنفي ــة في البل ــدما  . )٨٠( معين ــالي، عن وبالت
ميليــشيات أو عــصابات  (ةأو الجماعــات شــبه العــسكريشــبه العــسكريين يرتكــب الأشــخاص 

لغ الأهميـة بـشأن مـا إذا         تساؤل با  يُطرح،  الدولة التي يكونون فيها   أعمالا عدائية ضد    ) مسلحة
جنبيـة، لأنـه يمكـن في هـذه        الأ الدولـة    “مـساعدي ”كانت الجهات قد تـصرفت باعتبارهـا مـن          

ولا بـد مـن     . الحالة إسـناد أعمـالهم إلى الدولـة الأجنبيـة بوصـفها أعمـالا ارتكبتـها تلـك الدولـة                   
ون إلى الجهـاز  تكـون الجهـات الفاعلـة منتميـة بحكـم القـان      لـيس مـن الـلازم أن    التأكيد على أنه   

  .الحكومي للدولة الأجنبية، لأنها يمكن أن تعتبر أجهزة موالية لها بحكم الواقع
أن الأعمال العدائيـة الـتي      بوفي الحكم الصادر في قضية نيكاراغوا، صُرح بشكل قاطع            - ٣٩

أجهــزة الدولــة تقــوم بهــا تقــوم بهــا القــوات شــبه العــسكرية يمكــن أن تــصنف علــى أنهــا أعمــال  
لدولـة الأجنبيـة ودرجـة رقابـة     لالقـوات شـبه العـسكرية     تبعيـة   درجة  ” عندما تكون    -ية  الأجنب

محكمــة العــدل الدوليــة بينــت أنــه  لكــن . )٨١( تــبرر ذلــك“الدولــة الأجنبيــة علــى تلــك القــوات 
لهـا قـدر كـبير مـن التبعيـة لتلـك       للدولة المدعى عليها رقابة عامة على قوة  ”يكفي أن يكون     لا

 القــانون “ انتــهاكاتبتوجيــه أو تنفيــذ”قامــت لا يعــني أن الدولــة المعنيــة ، لأن ذلــك “الدولــة
لا بـد  ” علـى الدولـة المعنيـة،    “ مسؤولية قانونيةتصرففكيما تترتب على هذا ال ”. )٨٢(الدولي

من حيث المبدأ إثبات أن تلك العمليات العسكرية أو شبه العـسكرية الـتي ارتكبـت في سـياقها               
  .)٨٣(“لدولةل الفعليةالسيطرة  تحت  تمتقدالانتهاكات المدعى بها 

 للدولة الأجنبية على القوات المحلية شـبه العـسكرية   “الرقابة الفعلية”وإن التأكيد على      - ٤٠
ــة  ــأن   . أمــر منطقــي للغاي ــد ب ــراح الــذي يفي ــة العامــة ”لكــن الاقت رقــى إلى مــصاف  ت لا “الرقاب

__________ 
 .Starke’s International Law 176 (I.A. Shearer ed., 11th ed., 1994)انظر   )٧٩(  
، في الـصفحتين  A/56/10، وثيقة الجمعية العامة )٢٠٠١(تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الثالثة والخمسون     )٨٠(  

 .٧٤ و ٢١
 .٦٢ أعلاه، الصفحة ٥قضية نيكاراغوا، الحاشية   )٨١(  
 .٦٤المرجع نفسه، الصفحة   )٨٢(  
 .٦٥المرجع نفسه، الصفحة   )٨٣(  
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 علـى  محل أخـذ ورد  هو اقتراح   -  لازم  شرط  التشغيلية الوثيقة   وأن الرقابة  - “الرقابة الفعلية ”
 دائــــرة الاســــتئناف في المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة انتقــــدت، ١٩٩٩وفي عــــام . أقــــل تقــــدير

لـشرط المـسبق المحـدد في قـضية نيكـاراغوا           ادة  بح ـقـضية تـاديتش     سـياق   ليوغوسلافيا السابقة في    
مؤكـدة أنـه لا يتوافـق     - “ةللرقابـة الفعلي ـ ” كشرط مطلق -الوثيقة التشغيلية  والمتعلق بالرقابة   

ــانون   ــع القـ ــق ولا مـ ــع المنطـ ــت. )٨٤(مـ ــة    وبيَّنـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ــتئناف في المحكمـ ــرة الاسـ  دائـ
  :ليوغوسلافيا السابقة ما يلي

ــى  ”     ــة عل ــة الدول ــشيات أو الوحــدات شــبه    إن رقاب القــوات المــسلحة أو الميلي
ل أكثـر مـن مجـرد       ويجـب أن تـشم    ( التابعـة لهـا قـد تكـون ذات طـابع شـامل               العسكرية

 لا يـذهب    الـشرط لكن هذا   ). تقديم المساعدة المالية أو المعدات العسكرية أو التدريب       
إلى أبعد من ذلك ليشمل إصدار الدولة المعنية أوامر محـددة، أو توجيههـا لكـل عمليـة                  

ــات  ــسلطات      . مــن العملي ــوم ال ــدولي أن تق ــانون ال ــضروري بموجــب الق ــيس مــن ال فل
اختيــار أهــدافها، ب، ويهــا عمليــات الوحــدات الــتي تعتمــد علالمــسيطرة بتخطــيط جميــع

إعطاء تعليمات محددة لهـا بـشأن سـير العمليـات العـسكرية والانتـهاكات المزعومـة                  أو
في القـانون الـدولي     يـشترطها    الـتي    الرقابـة ويمكـن اعتبـار أن      . للقانون الإنـساني الـدولي    

لــتراع في ســياق النـــزاع أو الطــرف في ا(موجــودة عنــدما يكــون للدولــة  هــذا الــصدد 
 للجماعـة المـسلحة،     تنـسيق أو تخطـيط العمليـات العـسكرية         وأتنظـيم   دور في   ) المسلح

فـــضلا عـــن تزويـــد تلـــك المجموعـــة بالتمويـــل والتـــدريب والتجهيـــز أو تقـــديم الـــدعم 
ويمكــن أن تعتــبر الأعمــال الــتي تقــوم بهــا المجموعــة أو أفرادهــا أعمــالا     . التــشغيلي لهــا

 موالية للدولة بحكم الواقع بغض النظر عن تقديم الدولة المـسيطرة لأي             ترتكبها أجهزة 
  .)٨٥(“تعليمات محددة بشأن ارتكاب كل من هذه الأعمال

  :وأضافت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ما يلي
يطرة دولـة  عندما تكون الدولـة المـس   عتبة الرقابة   قد يكون من الأيسر تحديد      ”    

مجاورة لها طموحات إقليمية في الدولة التي يقوم فيها التراع، وتحاول الدولـة المـسيطرة               

__________ 
 في قـضية المـدعي العـام        المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة         م الصادر عن دائرة الاستئناف في       الحك[  )٨٤(  

 Prosecutor v. Tadić, Judgment, ICTY Appeals Chamber, 1999, 38 International Legal] ضـد تـاديتش  

Materials 1518, 1540-1545 (1999). 
 .لتوكيد في الأصلا. ١٥٤٥المرجع نفسه، الصفحة   )٨٥(  
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ــالقوات المــــسلحة    ــتعانة بــ ــيها بالاســ ــا في توســــيع أراضــ ــعة تحقيــــق طموحاتهــ الخاضــ
  .)٨٦(“لسيطرتها

ــصورة        و ــسكرية يمكــن أن تعمــل ب ــوات شــبه الع ــاديتش إلى أن الق ــضية ت ــوص في ق ــد تم الخل ق
.  للدولـة الأجنبيـة  الـشاملة للرقابـة  خاضـعة بحكـم الواقـع    لكنها تبقى مع ذلـك أجهـزة       مستقلة،  

الرقابة العامة على الدوام في الأحكـام المتتابعـة الـتي صـدرت        مبدأ   تأكيدش، تم   توإثر قضية تادي  
الـدائرة الابتدائيـة ومـستوى      علـى مـستوى     ( الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة         الجنائيـة  عن المحكمـة  

  .)٨٧()افالاستئن
 الدوليـــة الجنائيـــةوعلــى الـــرغم مــن الخـــلاف بــين محكمـــة العــدل الدوليـــة والمحكمــة        - ٤١

 حتى عنـدما حـددت مفهـوم        -ليوغوسلافيا السابقة، لا بد من تقدير أن محكمة العدل الدولية           
 رأت أن مــن المــسلم بــه، في ظــل  - التــشغيلية الوثيقــةأعلــى مــستوياته وهــو الرقابــة  في الرقابــة 

وفي قـضية الأنـشطة     .  أفعال القوات شبه المسلحة إلى الدولـة الأجنبيـة         تنسبعينة، أن   ظروف م 
، اعتبرت محكمة العـدل الدوليـة أن إمكانيـة إسـناد هجـوم مـسلح إلى دولـة            ٢٠٠٥المسلحة في   

والأمـر الـذي يجـب النظـر فيـه، وفقـا للحكـم، هـو مـا إذا كـان                 . )٨٨(أجنبية هو المحك الحقيقـي    
وفيمـا يلـي    . )٨٩(دولة معينـة  من   “رقابةبناء على تعليمات أو توجيه أو       ”  التصرف المعني قد تم   

ــسة   ــارة مقتب ــادة  عب ــدول عــن الأفعــال غــير     ٨مــن الم ــواد المتعلقــة بمــسؤولية ال  مــن مــشروع الم
  : ٢٠٠١المشروعة دوليا التي وضعتها لجنة القانون الدولي في عام 

ــة بمق  ”     ــد يعتــبر فعــلا صــادرا عــن الدول ولي تــصرفُ شــخص  تــضى القــانون ال
مجموعة أشخاص إذا كان الشخص أو مجموعة الأشخاص يتصرفون في الواقع بنـاء              أو

علــى تعليمــات تلــك الدولــة أو بتوجيهــات منــها أو تحــت رقابتــها لــدى القيــام بــذلك  
  . )٩٠(“التصرف

 من مـشروع    ٨لمادة  ل شرحهاوالجدير بالاهتمام أن لجنة القانون الدولي استندت، في           - ٤٢
ــواد ــار ، إلى الم ــة االرق”معي ــة الفعلي ــضية نيكــاراغوا   “ب ــصادر في ق ــذي أوردت ( في الحكــم ال ال

 لـدى محكمـة العـدل       “الرقابـة ” بمفهـوم    “بتوجيه أو تحت رقابة   ”، وربطت عبارة    )مقتطفا منه 

__________ 
 .المرجع نفسه  )٨٦(  
 .E.La Haye, War Crimes in Internal Armed Conflicts 19 (2008)للاطلاع على التفاصيل، انظر   )٨٧(  
 .٣٠٦الصفحة   أعلاه،٣٣القضية المتعلقة بالأنشطة المسلحة على أراضي الكونغو، الحاشية   )٨٨(  
 .٣٠٨المرجع نفسه، الصفحة   )٨٩(  
 .٢٣ أعلاه، الصفحة ٨٠لجنة القانون الدولي، الحاشية تقرير   )٩٠(  
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فلجنة القـانون الـدولي تـستخدم مـصطلحات      : ويوجد هنا مستويان من الاستعارة    . )٩١(الدولية
  . ومن ثم تقتبس محكمة العدل الدولية عبارات لجنة القانون الدوليمحكمة العدل الدولية،

 في ين المتــبعين النــهجبــينلاف تخــوقــد كانــت لجنــة القــانون الــدولي مدركــة تمامــا للا    - ٤٣
يبـدو  كـان  فمن جهـة،  . محكمة العدل الدولية وفي المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة      

لا تنــسب إلى الدولــة هــذه التــصرفات إلا إذا  ”: لدوليــة بقولهــاأنهــا تؤيــد نهــج محكمــة العــدل ا 
أفلتـت مـن    ”، لتمييزها عن التـصرفات الـتي        “كانت هي التي وجهت أو راقبت العملية المحددة       

 الإشـارة إلى توجيـه تـصرف معـين          فالنقطة ذات الدلالـة هنـا هـي       . )٩٢(“توجيه أو رقابة الدولة   
ومن جهة أخـرى،    . )٩٣(ينشاملال و ينعاماله أو الرقابة    رقابته، عوضا عن الإشارة إلى التوجي      أو

فقـد أشـارت أولا   .  الفجوة بين النهجين المتعارضين سراول أن تج  تحلجنة القانون الدولي    كانت  
إلى أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الــسابقة قــد تناولــت المــسألة مــن حيــث اتــصالها    

ات القـانون الإنـساني الـدولي، في حـين تناولـت محكمـة              بالمسؤولية الجنائيـة الفرديـة عـن انتـهاك        
 لجنـة القـانون     )٩٥(وثانيـا، أكـدت   . )٩٤(العدل الدولية قضية غير جنائيـة تتعلـق بمـسؤولية الدولـة           

 أن كـل شـيء يتوقـف في    مفـاده ورد في الحكـم الـصادر في قـضية تـاديتش،      رأيا عارضا   الدولي  
تتفــاوت تبعــا للظــروف الفعليــة لكــل  ”ن ، الــتي يمكــن أ“درجــة الرقابــة”نهايــة المطــاف علــى  

العتبــة العاليــة لمعيــار ”يس مــن الــلازم أن يبلــغ مــستوى الرقابــة في جميــع الحــالات   لــو، “حالــة
تتوقـف  ”: وقد وافقت على ذلك لجنة القـانون الـدولي بقولهـا          . )٩٦(في قضية نيكاراغوا  “الرقابة

عليمــات المعطــاة، أو التوجيــه لت، وخاصــة العلاقــة بــين ا]. [..كــل حالــة علــى وقائعهــا الذاتيــة 
واســتطردت لجنــة القــانون  . )٩٧(“الرقابــة الممارســة، والتــصرفات المحــددة موضــع الــشكوى   أو

ــة   ــك قائل ــدولي في تفــسير ذل ــة  ”: ال ــصطلحات الثلاث ــه’ و‘ التعليمــات’والم ــة’و‘ التوجي ‘ الرقاب
يـــا  مـــصطلحات منفـــصلة؛ ويكفـــي لـــصاحب المطالبـــة أن يثبـــت أ ٨الـــواردة في نـــص المـــادة 

  .)٩٨(“منها
__________ 

 .٧٥المرجع نفسه، الصفحة   )٩١(  
 .٧٥المرجع نفسه، الصفحة   )٩٢(  
 A.J.J. de Hoogh, “Articles 4 and 8 of the 2001 ILC Articles on State Responsibility, the Tadić Caseانظـر    )٩٣(  

and Attribution of Acts of Bosnian Serb Authorities to the Federal Republic of Yugoslavia”, 72 British Year 

Book of International Law 255, 278 (2001).  
 .٧٦-٧٥ أعلاه، الصفحتان ٨٠تقرير لجنة القانون الدولي، الحاشية   )٩٤(  
 .٧٥المرجع نفسه، الصفحة   )٩٥(  
 .١٥٤١ه، الصفحة  أعلا٨٤، الحاشية قضية المدعي العام ضد تاديتش  )٩٦(  
 .٧٧ أعلاه، الصفحة ٨٠تقرير لجنة القانون الدولي، الحاشية   )٩٧(  
 .المرجع نفسه  )٩٨(  
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 في الإســهابوتناولــت محكمــة العــدل الدوليــة مــن جديــد هــذا الموضــوع بــشيء مــن     - ٤٤
المتخـذ في قـضية     (أيـدت الموقـف الـسابق       حيـث    ٢٠٠٧الإبادة الجماعيـة لعـام      المتعلقة ب قضية  ال

غـير أن المحكمـة صـرحت بـأن     . )٩٩(ورفضت الانتقاد الذي أبدي في قـضية تـاديتش     ) نيكاراغوا
الذي أخذت به المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة قـد يكـون                 رقابة العامة   الاختبار  

 ة الدولي ـ للـصبغة يستخدم لتحديد اكتساب نزاع مـسلح مـا         ’’حينما  ‘‘ قابلا للتطبيق ومناسبا  ’’
قـابلا للتطبيـق    ’’، لكـن لا يمكـن اعتبـاره         )لك هي المسألة المطروحة في قضية تـاديتش       ت(‘‘ أم لا 

  مــاإطــار قــانون مــسؤولية الــدول لأغــراض تحديــد الحــالات الــتي تكــون فيهــا دولــة كــذلك في 
مسؤولة عـن الأعمـال الـتي ارتكبتـها الوحـدات شـبه العـسكرية والقـوات المـسلحة غـير التابعـة              

درجة وطبيعة مـشاركة دولـة مـا        ’’ أن    العدل الدولية  وأضافت محكمة . )١٠٠(‘‘لأجهزتها الرسمية 
يم دولـة أخـرى، وهـي شـرط ضـروري لوصـف الـتراع بأنـه دولي،                  في نزاع مسلح معين في إقل     

يمكــن بالفعــل ودون أن ينطــوي ذلــك علــى عــدم اتــساق مــن الناحيــة المنطقيــة أن تختلــف عــن   
فعل معين خـلال    ارتكاب  درجة وطبيعة المشاركة اللازمة لكي تنشأ مسؤولية تلك الدولة عن           

ــتراع ــة القــانون   ٨واستــشهدت المحكمــة مــرة أخــرى بالمــادة   . )١٠١(‘‘ال  مــن مــشاريع مــواد لجن
  . )١٠٢(الدولي، مؤكدة مرة أخرى أهمية مبدأ الإسناد

الإبـادة الجماعيـة الخـلاف فيمـا بـين           المتعلقـة ب   قـضية ال بـشأن ولم يحسم الحكـم الـصادر         - ٤٥
ولكـن لم يعـالج أي      . )١٠٣(محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة           

الإبـادة الجماعيـة إلى   المتعلقـة ب قـضية   الولـو نظـر المـرء إلى تفـرع          .  المـسلح  الاعتداء منهما مسألة 
‘‘ مشاركة الدولة في نزاع مـسلح في إقلـيم دولـة أخـرى            ’’مسألتين تتعلق أولاهما بما إذا كانت       

 مـسؤولية الـدول عـن أعمـال معينـة، يتـبين أن مـسألة                بقـضية كافية لجعل التراع دوليا وثانيهما      
ــداء ــة   الاعت ــها إلى المــسألة الثاني فقــد وفــضلا عــن ذلــك،  .  المــسلح أقــرب إلى المــسألة الأولى من
فحينمـا  . ‘‘الملابـسات الوقائعيـة لكـل قـضية    ’’ لجنة القانون الدولي حينما أكدت أهميـة    أصابت

 القيــادة والــتحكم علــى صــعيد هياكــل التنظيمــات شــبه  عناصــريتــبين مــن هــذه الملابــسات أن 
__________ 

البوسـنة والهرسـك ضـد      (اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا               القضية المتعلقـة بتطبيـق      : [انظر  )٩٩(  
 Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and، )]الجبـل الأسـود  /صـربيا 

Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia/Herzegovina v. Serbia/Montenegro) (International Court 

of Justice, 2007), 46 International Legal Materials 185, 287-288 (2007).  
  .٢٨٨المرجع نفسه، الصفحة  )١٠٠(
  .سهالمرجع نف )١٠١(
  .المرجع نفسه )١٠٢(
 A.Cassese, “The Nicaragua and Tadić tests Revisited in Light of the ICJ Judgment on Genocide: انظـر  )١٠٣(

in Bosnia”, 18 European Journal of International Law 649-668 (2007).  
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 إلى  - متـشابكة مـع الدولـة الأجنبيـة بدرجـة يكـاد يـستحيل فرزهـا                  يـا اهرالعسكرية المستقلة ظ  
اعتبـار التنظيمـات    آنـذاك    يجـب    -حد تناوب الضباط بانتظام على المناصـب في كـلا الهـيكلين             

  . الدولة الأجنبية‘‘ رقابةخاضعة لإدارة أو ’’شبه العسكرية 
 ٢٠٠٠الـصادر في عـام      ويمكن الرجـوع إلى رأي وازن بـشأن هـذا الطـرح في الحكـم                  - ٤٦

. عن الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا الـسابقة بـشأن قـضية بلاسـكيتش              
 القـوات الكرواتيـة شـبه العـسكرية     علـى للرقابـة العامـة   كرواتيـا  ممارسـة  فقد أثبتت فيه المحكمـة     

كبـار الـضباط الكـرواتيين    اسـتقالة  :  ظاهرة تبـادل الأفـراد   وأبرزتالمقاتلة في البوسنة والهرسك     
 مـع التـرخيص     -طوعا من الخدمة العسكرية النظاميـة مـن أجـل الخدمـة في البوسـنة والهرسـك                  

مــن الالتحــاق مــن في الوقــت نفــسه  والــتمكن -بإلحـاقهم المؤقــت وإقــرار ذلــك بــشكل رسمــي  
  . )١٠٤(جديد بصفوف الجيش الكرواتي في مرحلة لاحقة

، كــان تقلــب ‘‘جمهوريــة نــاغورني كارابــاخ’’مــا يــدعى وفي حالــة جمهوريــة أرمينيــا و  - ٤٧
ملحوظـا بـشكل أكـبر بكـثير      أمـرا    زعمـا  ين المستقل ينبين الكيان فيما  الأفراد في المراتب القيادية     

وتتجـسد أشـد الحـالات جـسامة في حـالتي الرئيـسين الحـالي        .  أعلى المستويات الممكنة  تم على و
فبرايـر  / في شـباط   الـذي انتخـب   ، سيرج سرغـسيان،     فالرئيس الحالي . والسابق لجمهورية أرمينيا  

، ‘‘للجنـة قـوات الـدفاع الـذاتي في جمهوريـة نـاغورني كارابـاخ           ’’، بدأ مساره كـرئيس      ٢٠٠٨
رئــيس منــصب ولاحقــا ( الــدفاع وزارة  ليتــولى١٩٩٣ في عــام وهــو المنــصب الــذي تركــه   

رئــيس لجمهوريــة ’’وكــان خلفــه، روبــيرت كوتــشاريان، أول  . في جمهوريــة أرمينيــا) الــوزراء
جمهوريــة في ثم أصــبح رئيــسا للــوزراء . ١٩٩٧ إلى عــام ١٩٩٤مــن عــام ‘‘ نــاغورني كارابــاخ

وفي هــذه الظــروف، مــن المعقــول أن . ٢٠٠٨ إلى عــام ١٩٩٨أرمينيــا، ثم رئيــسا لهــا مــن عــام 
بحكــم القــانون حاليــا قائمــة  جمهوريــة أرمينيــا هيئــة فيأن أرفــع ) علــى أقــل تقــدير(نــستخلص 

جمهوريــة ’’ بحكــم الواقــع حــتى في الوقــت الــذي كانــت تحمــل فيــه لــواء يئــة تابعــة لهــاهكانــت 
، كيـف يمكـن لجمهوريـة أرمينيـا أن تنفـي بـصدق إسـناد                وعلـى أي حـال    . ‘‘ناغورني كاراباخ 

 ة أحــدهماالقــرارات المتخــذة والــسياسات المنفــذة مــن قبــل رئيــسي دولــة متعــاقبين وذلــك بــصف 
رئـيس لجنـة قـوات الـدفاع الـذاتي في جمهوريـة             ’’الآخر  و‘‘ باخرئيس جمهورية ناغورني كارا   ’’

وراء سـابقا؟ والواضـح أن تلـك القـرارات والـسياسات كانـت الـدافع مـن         ‘‘ ناغورني كاراباخ 
فــإن كانــت .  منــصب في جمهوريــة أرمينيــا سمــىمكافــأة الشخــصين لاحقــا بترفيعهمــا ليتوليــا أ 

ــدور قي ــ   ــبر الاضــطلاع ب ــا نفــسها تعت ــة أرميني ــاخ ’’ادي في جمهوري ــاغورني كاراب ــة ن ‘‘ جمهوري

__________ 
ــام ضــد بلاســكيتش  [ )١٠٤( ــضية المــدعي الع  Prosecutor v. Blaškić (ICTY Trial Chamber, 2000), 122، ]ق

International Law Reports 2, 54-55.  
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، إذ لا وجـود لأي فـارق زمـني           جمهوريـة أرمينيـا    في سبيل ارتقاء المدارج في    طبيعي  موطئ قدم   
 قطعـا  الكيانين المستقلين زعما، فإنه يحـق        زمنيا أو ذا طبيعة أخرى بين       فاصلا تشكلأو مرحلة   

مجـرد حديقـة خلفيـة لجمهوريـة        ‘‘ جمهوريـة نـاغورني كارابـاخ     ’’لجمهورية أذربيجـان أن تعتـبر       
  .جزء واحد لا يتجزأمعا كأرمينيا وأن تنظر إلى الكيانين 

لاحظ أنه نظرا إلى أنه يمكـن اعتبـار التنظيمـات شـبه العـسكرية في منطقـة                  ي أن   وللمرء  - ٤٨
كـم الواقـع لجمهوريـة أرمينيـا،         تابعـة بح   أجهـزة ناغورني كارابـاخ التابعـة لأذربيجـان وحواليهـا          

ن تجري جمهورية أذربيجان أي مفاوضـات مـع سـكان نـاغورني كارابـاخ         حقيقية لأ جة  حا فلا
 إجــراء لــذا فقــد تعــين. نــاغورني كارابــاختحتــل جمهوريــة أرمينيــا مــا دامــت مــن أصــل أرمــيني 

المفاوضات التي تـدخل في حكـم الـضرورة باعتبارهـا شـرطا لممارسـة حـق الـدفاع عـن الـنفس                   
. أي جمهوريـة أرمينيـا    ،  ف التراع الذي يمثـل الخـصم الحقيقـي        مع طر )  أعلاه ٢٣انظر الحاشية   (

ولــن يحــين الوقــت لكــي تقــوم جمهوريــة أذربيجــان بتــسوية ديمقراطيــة للــشكل والبنيــة اللــذين     
بمــا في ذلــك إمكانيــة مــنح (ســتتخذهما حمايــة الأقليــة الأرمينيــة فــوق أراضــيها في وقــت الــسلم  

ــذاتي  ــداخليالاســتقلال ال ــرام ح أو ضــمانات أخــرى / و ال ــل احت ــة   تكف ــة الوطني ــوق الأقلي ، )ق
  .اباخ والمناطق المجاورة لهابعد انسحاب جمهورية أرمينيا من منطقة ناغورني كار إلا

  
  ناغورني كاراباخ؟في تراع الما هو دور مجلس الأمن في   -رابعا   

ــد   - ٤٩ ــدول الأيعه ــرة  ال ــضاء في الفق ــادة  ١ع ــن الم ــاق  ٢٤ م ــن الميث ــن  ’’ م ــس الأم إلى مجل
 علـى أن هـذا المجلـس يعمـل نائبـا      توافـق تبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الـدولي و      بال
فوظيفـة مجلـس الأمـن تكمـن        . )١٠٥(‘‘ في قيامـه بواجباتـه الـتي تفرضـها عليـه هـذه التبعـات               اعنه
والقــــرارات، . عا بمــــسؤوليتهتقريــــر أي تــــدابير يــــتعين اتخاذهــــا أو التوصــــية بهــــا اضــــطلا  في

 مــن الميثــاق قاطعــة في ٢٥ادة وأحكــام المــ.  ملزمــة لجميــع الــدول الأعــضاءللتوصــيات، خلافــا
  :الصدد هذا

ــذا          ’’   ــق ه ــذها وف ــن وتنفي ــس الأم ــرارات مجل ــول ق ــم المتحــدة بقب ــضاء الأم ــد أع يتعه
  .“)١٠٦(الميثاق

فإنـه   بشأن ناميبيـا،     ١٩٧١وكما جاء في فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في عام             
، يجــب علــى جميــع الــدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة   ملزمــان قــراراحينمــا يتخــذ مجلــس الأمــ

__________ 
  .٣٣٩ أعلاه، الصفحة ١، الحاشية Charter of the United Nations: انظر )١٠٥(
  .المرجع نفسه )١٠٦(
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 علـى   -  صـوتت ضـد القـرار      ولـو حـتى   ،  سواء كانت أعضاء في مجلس الأمن أم لا       (الامتثال له   
  . )١٠٧()ألا تكون دولا دائمة العضوية في المجلس

  
  يثاق الم من ٥١المادة   -ألف   

تقـرر كـل دولـة    ’’و. يثاق، بولاية خاصـة  من الم٥١يضطلع مجلس الأمن، عملا بالمادة        - ٥٠
على المستوى العملي، في المقام الأول، نشوء أو عـدم نـشوء حالـة مـن حـالات الـضرورة الـتي                       

وبعبـارة أخـرى، تتـصرف الدولـة الـتي تلجـأ إلى اسـتعمال               . )١٠٨(‘‘تستدعي الدفاع عن الـنفس    
الـنفس، تـصرفا انفراديـا       ردا على اعتـداء مـسلح، ممارسـة منـها لحـق الـدفاع عـن                   المضادة لقوةا

ولا يشترط التماس الإذن مـسبقا مـن مجلـس الأمـن مـن أجـل اللجـوء                  . وفقا لسلطتها التقديرية  
ــوة اإلى اســتعمال  ــضادة لق ــنفس  الم ــن ال ــا ع ــرر    . دفاع ــتي تق ــي ال ــصرفة ه ــة المت ــشكل (فالدول ب

ذلك وبـأي   تقـوم ب ـ   أين ردا على اعتداء مسلح و     ةالمضادالقوة  متى تلجأ إلى استعمال     ) انفرادي
 يتمثـل في إبـلاغ مجلـس الأمـن فـورا بالتـدابير المتخـذة                ٥١والـشرط الـذي تـضعه المـادة         . كيفية
غير أن المسألة المحورية تكمـن في أن إبـلاغ مجلـس الأمـن ينبغـي أن يـتم بعـد                     .  عن النفس  ادفاع

منـذ  ل يتـدخ  فمجلس الأمن لا. فس وليس قبل ذلكاتخاذ الدولة المتصرفة للتدابير دفاعا عن الن     
  .الوهلة الأولى بل في مرحلة لاحقة فقط

عدم الإبـلاغ قـد   ’’نيكاراغوا بأن المتعلقة بقضية القضت محكمة العدل الدولية في     قد  و  - ٥١
يكون أحد العوامل التي تؤشر إلى مدى اقتناع الدولة المعنيـة نفـسها بــأنها تتـصرف دفاعـا عـن                     

. )١١٠(سلحة أيـضا علـى ذكـر مـسألة الإبـلاغ          الأنـشطة الم ـ   المتعلقة ب  قضيةالوأتت  . )١٠٩(‘‘النفس
 قد لا تكون على نفس القـدر مـن الخطـورة الـتي أشـارت                 هذا في حين أن نتائج عدم الإبلاغ     و

مـا مـن شـك أن الدولـة الـتي           ف،  )١١١(نيكـاراغوا ب محكمة العـدل الدوليـة في القـضية المتعلقـة         إليها  
  .لس الأمن بعدم إبلاغها مجا ما نوعتجازفتلجأ إلى الدفاع عن النفس 

__________ 
 ناميبيـا   الفتوى المتعلقة بالآثار القانونية المترتبة بالنسبة للدول على اسـتمرار وجـود جنـوب أفريقيـا في                : [انظر )١٠٧(

 Advisory Opinion on Legal،)]١٩٧٠ (٢٧٦رغـــم قـــرار مجلـــس الأمـــن ) أفريقيـــا الجنوبيـــة الغربيـــة(

Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) 

notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), [1971] Reports of the International Court of 

Justice 16, 54.  
  .Oppenheim’s International Law 422 (R.Jennings and A.Watts eds., 98th ed., 1992): انظر )١٠٨(
)١٠٩( Nicaragua case ١٠٥ أعلاه، الصفحة ٥، الحاشية.  
)١١٠( Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo ٣٠٦ أعلاه، الصفحة ٣٣، الحاشية.  
  .٢١٨-٢١٦ أعلاه، الصفحات ٥٤الحاشية ، Dinstein: للاطلاع على التفاصيل، انظر )١١١(
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وحتى في حالة إبلاغ مجلس الأمن باللجوء إلى الدفاع عن النفس، لا يقف الأمـر عنـد                   - ٥٢
يـدعي كـل طـرف في الـتراع التـصرف دفاعـا عـن الـنفس ضـد اعتـداء                     كـثيرا مـا      إذ. هذا الحـد  

 يكـون أحـدهما قطعـا مخطئـا لأنـه           ، معـا  وحينمـا يـدعي ذلـك الطرفـان       . مسلح من قبـل خـصمه     
 كـل دولـة تتمتـع في        إذا كانت وعليه،  .  عن النفس ردا على الدفاع عن النفس       يمكن الدفاع  لا

تـرد عليـه بالـدفاع عـن        (مرحلة أولى بحق تقدير مدى سقوطها ضحية لاعتـداء مـسلح بنفـسها              
 فيهـا إلى مجلـس الأمـن اختـصاص تقريـر مـا إذا وقـع فعـلا                   يؤولتأتي مرحلة ثانية    فإنه  ،  )النفس

  .)١١٢( قامت بهالجهة التي  تحديدو -اعتداء مسلح أم لا 
فقـد يتخـذ آنـذاك      . وحين بلوغ المرحلة الثانية، يصل مجلـس الأمـن إلى مفتـرق الطـرق               - ٥٣

ويكـون أمـام المجلـس    . يرفـضه بالـدفاع عـن الـنفس أو    الاحتجـاج  المجلس قرارا ملزمـا إمـا يؤيـد     
 ةعينــ مة سياســيلقــوةخيــار آخــر يتمثــل في عــدم التــدخل ســواء بمحــض إرادتــه أو بإذعانــه         

أو التهديــد ) فيتــو(نتيجــة اســتخدام أحــد أعــضائه الــدائمي العــضوية ســلطة الــنقض     أساســا،(
بـشأن مـا يـرى      ) غـير ملزمـة   (ويكمن خيار آخر أمام المجلـس في إصـدار توصـية            ). اباستخدامه

  . من اللازم القيام به
في لـس الأمـن   مجنـادرا مـا يحـدد      حينما يندلع القتال بين دولتينهويدل واقع التجربة أن   - ٥٤

ق لهـا بالتـالي ممارسـة الـدفاع عـن           يح ـالاعتداء المسلح والجهة الـتي      بادرت ب الجهة التي    إطار ملزم 
بــل يــدعو : ة وإســناد المــسؤوليةفــالمجلس لا يفــضل في العــادة تحديــد الجهــة المعتدي ــ. )١١٣(الــنفس
. )١١٤(تراعالطرفين إلى وقف إطلاق النار وسحب قواتهما والسعي إلى إيجـاد حـل ودي لل ـ               كلا

 المتخــذين ١٩٩٣ لعــام ٨٥٣  و٨٢٢ويمكــن لمــس نمــوذج توضــيحي لهــذا الاتجــاه في القــرارين 
غير أن تجاهل قـرار لمجلـس الأمـن قـد يتـسم بـالخطورة،       . )١١٥(بشأن التراع في ناغورني كاراباخ 
لهجــة الناعمــة واتخــاذه قــرارا  مــن قبــل المجلــس بتخليــه عــن الاًإذ يمكــن أن يــستتبع ذلــك تــصعيد

  .حسما أكثر

__________ 
  .S.A.Alexandrov, Self-Defence against the Use of Force in International Law 98 (1996): انظر )١١٢(
الـذي قـرر فيـه مجلـس الأمـن بـشكل ملـزم أن        ) ١٩٥٠ (٨٣ار أشهر الحالات الـتي وقـع فيهـا ذلـك هـو القـر              )١١٣(

، ‘‘الاعتداء المسلح المنفذ ضد جمهورية كوريـا مـن قبـل قـوات مـن كوريـا الـشمالية يـشكل خرقـا للـسلام                        ’’
 Resolutions 3: انظر. ‘‘صد الاعتداء المسلح’’وأوصى الدول الأعضاء بتقديم المساعدة إلى الضحية من أجل

and Decisions of the Security Council 20, id. (1950).  
  .C.Gray, International Law and the Use of Force 96-97 (2nd ed., 2004): انظر )١١٤(
؛ وقــــرار مجلــــس الأمـــــن   ١٢٠لــــصفحة   أعــــلاه، ا ٣٧، الحاشــــية  )١٩٩٣ (٨٢٢قــــرار مجلــــس الأمــــن     )١١٥(

  .١٢١ أعلاه، الصفحة ١٩، الحاشية )١٩٩٣( ٨٥٣
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  الفصل السابع من الميثاق  -باء   
وحيــث إن المــادة .  دورا أكــبر بمجلــس الأمــن  ومــا يليهــا مــن الميثــاق ٣٩ المــادة تنــيط  - ٥٥
يتخـذ مـن الأعمـال في       ’’المخـصص لمـا     (تشكل البند الافتتاحي للفصل السابع مـن الميثـاق           ٣٩

 بموجـب   الأمـن عـادة   مجلـس  تـصرف ي،  )‘‘حالات تهديد السلم والإخـلال بـه ووقـوع العـدوان          
ريـر، وإن كـان يجـب الإشـارة إلى          وقد تم الإبقاء على هـذه العبـارة في هـذا التق           . الفصل السابع 

  : يلي ما
ــادة    ‘١’   ــل الم ــصل،   ٥١تمث ــة للف ــام الختامي ــها الأحك ــن  ولكن ــستبعدة م ــشة م  المناق

  .نحن بصدده فيما
 حينمـا يـأذن باتخـاذ       -تنفذ في الواقع بعض التدابير التي يتخذها مجلـس الأمـن              ‘٢’  

ــسرية  ــراءات قـ ــا  (إجـ ــر بهـ ــه أمـ ــن توجيـ ــدلا مـ ــامن  -) بـ  عمـــلا بالفـــصل الثـ
ــذي( ــسألة   ال ــالج م ــة ’’يع ــات الإقليمي ــرة  )‘‘التنظيم ــد الفق ــن ١، وبالتحدي  م

  . )١١٦(٥٣ المادة
  : من الميثاق على ما يلي٣٩وتنص المادة   - ٥٦

ن خـلال بـه أو كـا      يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قـد وقـع تهديـد للـسلم أو إ               ’’    
وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه مـن                 ما

 لحفـظ الـسلم والأمـن الـدولي أو إعادتـه إلى             ٤٢ و   ٤١التدابير طبقـا لأحكـام المـادتين        
  .)١١٧(‘‘نصابه

) غــير ملزمــة( توصــيات يعتمــدوكمــا يتــبين مــن الــنص، يمكــن لمجلــس الأمــن إمــا أن      
ويمكــن أن تكــون التوصــيات مطابقــة للتوصــيات المعتمــدة بموجــب   . قــرارات ملزمــةذ يتخــ أو

ا إذا كـان قــد وقـع تهديـد للــسلم    م ـ’’وتكمــن النتيجـة الأساسـية لتقريــر   . )١١٨(الفـصل الـسادس  
في أن ذلـك قـد يمهـد الـسبيل أمـام            ‘‘ إخلال به أو كان مـا وقـع عمـلا مـن أعمـال العـدوان                أو

  . قسريةتدابيرر بموجبه اتخاذ شيبا)  أعلاه٤٩انظر الحاشية  (اتخاذ مجلس الأمن لقرار ملزم

__________ 
  .٣٤٧ أعلاه، الصفحة ١، الحاشية Charter of the United Nations: انظر )١١٦(
  .٣٤٣المرجع نفسه، الصفحة  )١١٧(
  .B.Conforti, The Law and Practice of the United Nations 179 (2nd ed., 2000): انظر )١١٨(
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ــه     - ٥٧ ــر مجلــس الأمــن في قرارات  )١١٩(١٩٩٣ لعــام ٨٨٤  و٨٧٤  و٨٥٣  و٨٢٢وقــد أق

غـير أنـه لم يقـرر وقـوع         . ‘‘للسلم والأمن في المنطقـة    ’’ ناغورني كاراباخ     في تراعالبواقع تهديد   
المـذكورة في    (٣٩وفقا للمـادة    )  أعمال العدوان  من] عمل... [أو إخلال به أو     (تهديد للسلم   

 رسميـا  ةالمقـرر (م به أن الفـارق العملـي بـين حالـة تهديـد الـسلم        من المسلّ و).  أعلاه ٥٦الحاشية  
أمــر غــير  ) بإقرارهــا المجلــس الــتي يكتفــي (وحالــة تعــرض الــسلم للخطــر    ) مــن قبــل المجلــس  

السلم والأمـن أو تعرضـهما للخطـر        كما أنه لا وجود لأي تمييز واضح بين تهديد          . )١٢٠(واضح
علاقة تراتبية أو تبعيـة فيمـا بـين         ’’ ليست هناك    ذلك أنه . وفي العالم على العموم   ‘‘ في المنطقة ’’

 مرتبطـان ارتباطـا     فالمـستويان معـا   السلم والأمن على الصعيد العـالمي وعلـى الـصعيد الإقليمـي،             
سنتها ل ـ الـصعيد الإقليمـي يمكـن أن تمتـد أ    النيران المندلعـة علـى  إذ أن   . )١٢١(‘‘وثيقا بطبيعة الحال  

  .بسهولة إلى العالم بأسره
المختصة بموجـب الميثـاق     الوحيدة   في أن مجلس الأمن هو الهيئة        المحوريويتمثل العنصر     - ٥٨

في حالـة إخفـاق مجلـس الأمـن في اتخـاذ قـرار              : لاتخاذ قرارات ملزمة تستتبع اتخاذ تـدابير قـسرية        
، )ا لعدم قدرتـه تفـادي اسـتعمال أحـد أعـضائه الـدائمين لحـق الـنقض                 ربم(ملزم من هذا القبيل     

  .)١٢٢(ليس للجمعية العامة اختصاص الحلول محل المجلس
مسألة وقف إطلاق النار، يلزم التمييز بين الحالات التي يحث فيهـا مجلـس              ولدى طرح     - ٥٩
 الغـرض  لـنفس مـا   قـرارا ملز والحـالات الـتي يتخـذ فيهـا     على وقف الأعمال العدائية       فقط الأمن

إلى الطـابع  الإشـارة   عـادة  تمثلـت وفي الـسنوات الأخـيرة،   ). يلزم على أطراف التراع التقيد بـه      (
فقـرة في ديباجـة الوثيقـة تـصرح دون لـبس بـأن المجلـس           في إدراج   مجلـس الأمـن     ات  الملزم لقـرار  

  . يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق
ــزم ت    - ٦٠ ــار المل ــة إذا كــان مــن المنتظــر أن    ومــسألة وقــف إطــلاق الن ــة جوهري ــسي أهمي كت

مـن المهـم ألا يغيـب       و.  لتـرك المجـال لمجلـس الأمـن        من سـاحة العمليـات     أطراف التراع    تنسحب
__________ 

؛ وقــــرار مجلــــس الأمـــــن   ١٢٠لــــصفحة   أعــــلاه، ا ٣٧، الحاشــــية  )١٩٩٣ (٨٢٢قــــرار مجلــــس الأمــــن     )١١٩(
 ٣٩، الحاشــية )١٩٩٣ (٨٧٤؛ وقــرار مجلــس الأمــن  ١٢١ أعــلاه، الــصفحة ١٩، الحاشــية )١٩٩٣( ٨٥٣

  .١٢٥ أعلاه، الصفحة ١٨، الحاشية )١٩٩٣ (٨٨٤؛ وقرار مجلس الأمن ١٢٥  و١٢٤أعلاه، الصفحتان 
 ,J.A.Frowein and N.Krisch, “Article 39”, 1 The Charter of the United Nations: A Commentary: انظـر  )١٢٠(

supra note 28, at 717, 723.  
 K.Wellens, “The UN Security Council and New Threats to the Peace: Back to the Future”, 8: انظـر  )١٢١(

Journal of Conflict & Security Law 15, 33 (2003).  
 T.Bruha, “Security Council”, 2 United Nations: Law, Policies and Practice, supra note 32, at: انظـر  )١٢٢(

1147, 1148.  
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ناهيك عـن   (عن الذهن أن مجلس الأمن، حينما يقرر اتخاذ تدابير محددة بموجب الفصل السابع              
 أي تـدابير    رار في حـد ذاتـه تلقائيـا       لا يوقـف ذلـك الق ـ     ،  )الحالة الـتي يوصـي فيهـا بتلـك التـدابير          

  . من الدول بشكل انفرادي ردا على اعتداء مسلحةا دولتهتخذاللدفاع عن النفس 
 ٥١، يـستنتج مـن التحليـل الـصحيح لـنص المـادة       )١٢٣(وعلى الرغم مـن الآراء المخالفـة      - ٦١

الأعـضاء  قرار بموجب الفصل السابع حتى تجـرد الـدول          أي  أنه لا يكفي أن يتخذ مجلس الأمن        
مــن حقهــا في مواصــلة اللجــوء في الوقــت نفــسه إلى القــوة دفاعــا عــن الــنفس ردا علــى اعتــداء  

 إلى  لـذات ا يظـل قـائم   ’’فحق الدفاع عن النفس المخول لـضحية الاعتـداء المـسلح            . )١٢٤(مسلح
ــه   ويرجــع أساســا أمــر تقــدير نجــاح   . )١٢٥(‘‘أن يــنجح المجلــس في معالجــة الــتراع المعــروض علي

وعليـه، فـلا خيـار أمـام المجلـس،          . )١٢٦(لدولة التي تتصرف دفاعا عن النفس     إلى ا  مساعي المجلس 
إن كــان فعــلا يرغــب في أن يفــض طرفــا الــتراع اشــتباكاتهما، إلا أن يتخــذ قــرارا ملزمــا قانونــا 

ومـا لم يتخـذ المجلـس قـرارا صـريحا           . بموجب الفصل السابع يفـرض وقفـا إلزاميـا لإطـلاق النـار            
ال للمزيد من القوة، تحفظ الدولـة المتـصرفة دفاعـا عـن الـنفس حقهـا                 بالإعراض عن أي استعم   

  . في المضي في اتخاذ التدابير القسرية التي وقع عليها اختيارها ردا على الاعتداء المسلح
  
ــا مــساءلة       -خامسا   ــة أرميني هــل يمكــن مــساءلة المــسؤولين مــن الأفــراد في جمهوري

  هورية أذربيجان؟جنائية عن أعمال العدوان المرتكبة ضد جم
  إرث محكمة نورومبرغ  -ألف   

لقــد تم لأول مــرة تجــريم الحــرب العدوانيــة بموجــب معاهــدة لا تــزال ســارية في ميثــاق     - ٦٢
برغ الملحــق باتفــاق لنــدن المتعلــق بمحاكمــة ومعاقبــة كبــار   ومالمحكمــة العــسكرية الدوليــة لنــور 

__________ 
 A.Chayes, “The Use of Force in the Persian Gulf”, Law and Force in the New International Order: انظـر  )١٢٣(

3, 5-6 (L.F.Damrosch and D.J.Scheffer eds., 1991).  
 O.Schachter, “United Nations Law in the Gulf Conflict”, 85 American Journal of International: انظـر  )١٢٤(

Law 453, 458 (1991).  
 E.V.Rostow, “Until What? Enforcement Action or Collective Self-Defense?”, 85 American: انظــر )١٢٥(

Journal of International Law 506, 511 (1991). Emphasis in the original.  
 L.M.Goodrich, E.Hambro and A.P.Simons, Charter of the United Nations: Commentary and: انظـر  )١٢٦(

Documents 352 (3rd ed., 1969).  
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 إلى المحكمـة من ميثـاق لنـدن   ) أ (٦  المادة وأسندت. )١٢٧(مجرمي الحرب لقوات المحور الأوروبية    
  :المحددة كما يليالمخلة بالسلم لنظر في الجرائم ااختصاص 

ــرب    ’’     ــة أو حـ ــرب عدوانيـ ــيط لحـ ــات   التخطـ ــدات أو الاتفاقـ ــهك المعاهـ تنتـ
 أو الإعـداد لهـا أو المبـادرة بهـا أو شـنها، أو المـشاركة في خطـة                     الدوليـة،  الضمانات أو

  . )١٢٨(‘‘رةويام بأي من الأفعال المذكمشتركة أو مؤامرة من أجل الق
  : بالتحديد في ختامها ما يلي٦وتضيف المادة   - ٦٣

الــشركاء الــذين يــساهمون في وضــع يــساءل القــادة والمنظمــون والمحرضــون و’’    
تنفيــذ خطــة مــشتركة أو مــؤامرة لارتكــاب أي مــن الجــرائم المــذكورة عــن جميــع      أو

   .‘‘لتلك الخطةالأعمال التي يقوم بها أي أشخاص تنفيذا 
وقد شكل ميثاق لندن الأساس الذي استندت إليه محكمة نورومبرغ في محاكمة كبـار                - ٦٤

وشــكلت أيــضا نموذجــا للمحاكمــات المماثلــة لكبــار مجرمــي الحــرب  . مجرمــي الحــرب النــازيين
من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقـصى        ) أ (٥ المادة   ونصت. اليابانيين في طوكيو  

، )رتر، بصفته القائد الأعلى لقـوات التحـالف في المنطقـة    آماك  . الصادرة في إعلان للجنرال د    (
  .)١٢٩(مالمخلة بالسلتعريفا مماثلا للجرائم 

 ١٩٤٦نـورومبرغ في حكمهـا الـصادر في عـام           في  وقضت المحكمة العـسكرية الدوليـة         - ٦٥
الـدولي الحـديث الـذي يعتـبر         القـانون    نـص يعلـن نـشوء      يمـن ميثـاق لنـدن ه ـ      ) أ (٦بأن المـادة    

) أ (٦ المـادة   أحكـام ورفـضت المحكمـة بالتـالي الـدفع بـأن     . )١٣٠(الحرب العدوانية جريمة خطـيرة   
ــة ــريمبمثابـ ــي    تجـ ــأثر رجعـ ــدع  لبـ ــها المـ ــتي ارتكبـ ــال الـ ــة   لأفعـ ــدأ لا جريمـ ــرق لمبـ ــيهم وخـ ى علـ
  :وصرحت المحكمة بما يلي. )١٣١(بنص إلا

__________ 
برغ الملحــق باتفــاق لنــدن المتعلــق بمحاكمــة ومعاقبــة كبــار مجرمــي  ومميثــاق المحكمــة العــسكرية الدوليــة لنــور  )١٢٧(

 أعــلاه، ٢، الحاشــية The Laws of Armed Conflicts: انظــر. ١٩٤٥، الحــرب لقــوات المحــور الأوروبيــة   
  .١٢٥٥  و١٢٥٣الصفحتان 

  .١٢٥٦المرجع نفسه، الصفحة  )١٢٨(
 Charter of the International Military Tribunal for the Far East, 1946, 14 Department of State: انظـر  )١٢٩(

Bulletin 361, 362 (1946).  
 International Military Tribunal (Nuremberg trial), Judgment (1946), 1 International Military: انظـر  )١٣٠(

Tribunal (Blue Book Series) 171, 219-223.  
  .٢١٩المرجع نفسه، الصفحة  )١٣١(
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لدولي ترتكب من قبل الأفراد، ولـيس مـن         إن الجرائم المرتكبة ضد القانون ا     ’’    
قبل كيانات مجردة، ولا يمكـن إنفـاذ أحكـام القـانون الـدولي إلا بمعاقبـة الأفـراد الـذين                     

  .)١٣٢(‘‘ارتكبوا تلك الجرائم
  : وأضافت المحكمة في مقطع آخر من حكمها ما يلي  
 ولا تقتصر آثارها على الـدول المتحاربـة فقـط،         . إن الحرب شر في جوهرها    ’’    

  .بل تؤثر على العالم بأسره
 الجـرائم الدوليـة   أقـصى هي رب عدوانية ليس جريمة دولية فحسب؛ بل  المبادرة بح لذا ف   

ــشرور        ــة ولا تختلــف عــن جــرائم الحــرب الأخــرى إلا مــن حيــث أنهــا تحمــل في طياتهــا ال مرتب
  .)١٣٣(‘‘المتراكمة لجميع تلك الجرائم

ــش      - ٦٦ ــة لل ــسكرية الدولي ــة الع ــدت المحكم ــد أي ــة    وق ــريم محكم ــو تج ــصى في طوكي رق الأق
المحاكمــات خــلال تأييــد الوحظيــت أيــضا ب. )١٣٤(١٩٤٨نــورومبرغ الحــرب العدوانيــة في عــام 

الأخــرى لمجرمــي الحــرب العالميــة الثانيــة، وبــأكثر الأشــكال وضــوحا في قــضية الــوزارات لعــام    
لعـسكرية التابعـة    الـتي باشـرتها المحـاكم ا      (‘‘  اللاحقـة   القـضائية  الإجراءات’’، وهي آخر    ١٩٤٩

 المــستوى مــنللولايــات المتحــدة في نــورومبرغ مــن أجــل محاكمــة مجرمــي الحــرب النــازيين         
  .)١٣٥()المتوسط

ــهاد القــضائي المتعلــق  ويبــدو واضــحا مــن    - ٦٧ ــة أن المــسؤولية  الاجت ــة الثاني بــالحرب العالمي
رفيعــي ص ال الأشــخافي حــقالفرديــة عــن الجــرائم المرتكبــة ضــد الــسلام لا يمكــن أن تنــشأ إلا   

وقــضت محكمــة عــسكرية تابعــة للولايــات المتحــدة في  . المــدنيينالمــستوى، العــسكريين منــهم و
بـأن  ) أيـضا ‘‘  اللاحقـة   القضائية الإجراءات’’في إطار محاكمة     (١٩٤٨عام  لقضية القيادة العليا    

الأفــــراد الــــذين يتولــــون رســــم ’’الطــــابع الإجرامــــي للحــــرب العدوانيــــة لا يخــــص ســــوى  

__________ 
  .٢٢٣المرجع نفسه، الصفحة  )١٣٢(
  .١٨٦المرجع نفسه، الصفحة  )١٣٣(
 Hirota and Others (International Military Tribunal for the Far East, 1948), [1948] Annual انظـر قـضية   )١٣٤(

Digest and Reports of Public International Law Cases 356, 362-363.  
 USA v. Von، )]قــضية الــوزارات(قــضية الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ضــد فــون فيــزيكير وآخــرين : [انظــر )١٣٥(

Weizsaecker et al. (“Ministries case”) (Nuremberg, 1949), 14 Trials of War Criminals before the 

Nuernberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10 (Green Book Series) 314, 318-22.  
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وهــي محاكمــة أخــرى في (فــاربن في نفــس الــسنة . ج. وفي قــضية شــركة أ. )١٣٦(‘‘الــسياسات
، أعلنت المحكمة أن من غير اللائق توجيه تهمـة الجـرائم            )‘‘اللاحقةالقضائية  الإجراءات  ’’إطار  

ــة ب ــة المخل ــسكان قاطب ــسلم لل ــل مــسؤولية الجــرائم   : ال ــسلم  إذ لا يمكــن تحمي ــة بال ســوى المخل
الـسياسية أو العـسكرية أو الـصناعية الـتي تتحمـل مـسؤولية وضـع                للأشخاص المنـتمين للـدوائر      

  .)١٣٧(السياسات وتنفيذها
ويظهر أيضا حصر المسؤولية الفردية عن جريمة العدوان في القادة أو المنظمين واضـحا                - ٦٨

 ١٩٩٦ مــن مــشروع قــانون الجــرائم المخلــة بــسلم الإنــسانية وأمنــها لعــام    ١٦في نــص المــادة 
جريمــة العــدوان ترتكــب ’’ومــن المــسلم بــه تمامــا اليــوم أن  ).  أعــلاه٧٧ة مــذكورة في الحاشــي(

اعتـداء  ’بالضرورة من قبل صانعي القرارات الذين لهم القدرة على تنفيـذ الأفعـال الـتي تـشكل                  
  .)١٣٨(‘‘ضد دولة أخرى) كيفما كان تعريف هذا المصطلح(‘ مسلحا
رائم ضـد الـسلم، حـتى في الأنظمـة     ولا يعني ذلك أن تقتصر المسؤولية الجنائية عـن الج ـ           - ٦٩

كما أكـدت المحكمـة في قـضية القيـادة          ف.  السلطة قمة هرم الديكتاتورية، على فرد أو فردين في       
 لوحده وضـع سياسـة      يستطيعة المطلقة في يد هتلر، ما كان        مهما كانت درجة السلط   ’’: العليا

ــداد     ــده بالإعــ ــسياسة لوحــ ــذ تلــــك الــ ــة وتنفيــ ــرب عدوانيــ ــكحــ ــرب واللتلــ ــيط  الحــ تخطــ
  .)١٣٩(‘‘وشنها لها
في كافـة   فرز الأدلـة المتعلقـة بالمـساهمات الفرديـة لأولي المراتـب القياديـة               المطلوب هو و  - ٧٠

وقد رفضت المحكمة في قضية القيادة العليـا وضـع خـط يميـز علـى مـستوى                  . عملية صنع القرار  
انطلاقـا  لمخلـة بالـسلم   ا المسؤولية عـن الجـرائم   وتنشأمن المستويات بين الجندي والقائد الأعلى      

قاعدة مفادها أن المسؤولية الإجراميـة تتوقـف علـى مـدى الـسلطة              وضع   الحكم   لكن. )١٤٠(منه

__________ 
 USA v. Von Leeb، )]قـضية القيـادة العليـا   (قضية الولايات المتحدة الأمريكية ضد فون ليب وآخـرين  : [انظر )١٣٦(

et al. (“High Command case”) (Nuremberg, 1948), 11 Trials of War Criminals before the Nuremberg 

Military Tribunals under Control Council Law No. 10 462, 486.  
 USA v. Krauch et، )]فـاربن . ج. قـضية أ (قضية الولايات المتحدة الأمريكية ضد كراوتش وآخرين : [انظر )١٣٧(

al. (“I.G. Farben case”) (Nuremberg, 1948), 8 Trials of War Criminals before the Nuremberg Military 

Tribunals under Control Council Law No. 10 1081, 1124-1125.  
 ,M.C.Bassiouni and B.B.Ferencz, “The Crime against Peace”, 2 International Criminal Law 313: انظـر  )١٣٨(

347 (M.C.Bassiouni, ed., 2nd ed., 1999).  
  .٤٨٦ أعلاه، الصفحة ١٣٦، انظر الحاشية High Command case: انظر )١٣٩(
  .٤٨٧  و٤٨٦المرجع نفسه، الصفحتان  )١٤٠(
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. )١٤١(‘‘التــأثير فيهــا’’سياســة الحــرب في بلــده أو ‘‘ رسـم ”الحقيقيـة الــتي يتمتــع بهــا فــرد مــا في  
فـراد الـذين   عبارة تتـسم بمرونـة واضـحة، بحيـث لا تـشمل فقـط الأ           ‘‘ أو التأثير الرسم  ”وعبارة  

  .)١٤٢( الهرمقمةيشغلون 
ومراتــب القيــادة المعنيــة لا تقتــصر بــأي شــكل مــن الأشــكال علــى دوائــر الخدمــة             - ٧١

وخير مثـال علـى     . )١٤٣(فالجرائم ضد السلام يمكن أن ترتكب أيضا من قبل المدنيين         . العسكرية
 إسـهامهم اوز  تج ـيذلك مثال أعضاء الحكومـة أو كبـار المـسؤولين الحكـوميين الـذين يمكـن أن                  

وقــد كــان معظــم المــدعى علــيهم الــذين أدينــوا  .  الجنــرال والأمــيرالرتــبتي ذوي إســهامأحيانــا 
  .بارتكاب الجرائم ضد السلام في نورومبرغ من المدنيين الرفيعي المستوى

  
  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  -باء   

ــول   - ٧٢ ــادة تخـ ــا الأسا  ) د( )١ (٥المـ ــام رومـ ــن نظـ ــمـ ــة   سـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ي للمحكمـ
ــام ــها    ١٩٩٨ لع ــصاص النظــر في مواضــيع من ــدوان ” إلى المحكمــة اخت ــة الع لكــن . )١٤٤(“جريم
  :من النظام الأساسي ترجئ ممارسة هذا الاختصاص إلى وقت لاحق) ٢ (٥ المادة

تمــارس المحكمــة الاختــصاص علــى جريمــة العــدوان مــتى اعتُمــد حكــم بهــذا     ”    
ــادتين    ــا للم ــشأن وفق ــتي     ١٢٣ و ١٢١ال ــشروط ال ــضع ال ــدوان وي ــة الع ــرّف جريم  يع

ويجــب أن يكــون هــذا . بموجبــها تمــارس المحكمــة اختــصاصها فيمــا يتعلــق بهــذه الجريمــة
  . )١٤٥(“الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة

تعــــديل بــــإجراءات ال مــــن نظــــام رومــــا الأساســــي ١٢٣ و ١٢١وتتعلــــق المادتــــان   - ٧٣
. )١٤٦()٢٠٠٢( بعــد ســبع ســنوات مــن بــدء نفــاذ النظــام الأساســي أبدت ســتي، الــتعراضســلاوا

عدم تمكن مؤتمر رومـا مـن    بصورة رئيسية إلى إرجاء وضع تعريف لجريمة العدوان    ويعزى قرار   

__________ 
  .٤٨٩  و٤٨٨المرجع نفسه، الصفحتان  )١٤١(
 ,”K.J.Heller, “Retreat from Nuremberg: The Leadership Requirement in the Crime of Aggression:انظـر  )١٤٢(

18 European Journal of International Law 477, 486 et seq. (2007).  
  .M.Greenspan, The Modern Law of Land Warfare 455-456 (1959): انظر )١٤٣(
 أعـلاه،  ١، الحاشـية  The Laws of Armed Conflicts، ١٩٩٨نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة،    )١٤٤(

  .١٣١٥ و ١٣١٤الصفحتان 
 .المرجع نفسه )١٤٥(
 .١٣٧٣ و ١٣٧٢المرجع نفسه، الصفحتان  )١٤٦(
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ليـــة مــن ممارســـة اختــصاصها عنـــدما   التوصــل إلى اتفــاق بـــشأن تمكــين المحكمـــة الجنائيــة الدو    
  .)١٤٧( وقوع عمل عدوانيار بشأنقريتوصل مجلس الأمن إلى  لا

وقد بدأت بالفعل الأعمال الأولية لوضع تعريف لجريمة العدوان لأغراض تعديل نظـام               - ٧٤
 فــصاغت(ففــي المرحلــة الأولى، تناولــت اللجنــة التحــضيرية هــذه المــسألة       . رومــا الأساســي 

أحكـام النظـام    لعناصـر الجريمـة الـتي ستـساعد المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في تفـسير         نـص مشروع  
).  اختـصاصها وفي تطبيـق تلـك الأحكـام          نطاق الأساسي المتعلقة بالجرائم الأخرى المندرجة في     

ثم قام فريق عامل خاص، تحت رعاية جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، بمواصـلة                
 ،لكن يجب الإشارة إلى أن إدخـال تعـديل علـى نظـام رومـا الأساسـي يـستلزم                . عملية الصياغة 
سـبعة  تـصدق عليـه    وأن   أن توافق عليه أغلبية ثلثي الـدول الأطـراف،           ، منه ١٢١بموجب المادة   

مثـل  وليس هناك حتى تاريخه ما يشير إلى إمكانيـة الوصـول إلى             . أو تقبله أثمان الدول الأطراف    
  . اعشبه الإجمهذا المستوى المرتفع من 

ريمـة العـدوان، لكـن ينبغـي        بشأن مسألة صـياغة تعريـف ج      خلاف  ولا شك في وجود       - ٧٥
 الـذي  ،المفهـوم تعتـبر  فليس هناك ما يحمـل علـى الاعتقـاد بـأن الـدول      . عدم المغالاة في تشعباته  

فعلى النقيض مـن    .  مفهوما متقادما  ،بموجب القانون الدولي  جريمة  وفقه الحروب العدوانية    تعد  
لإشارة إلى أن إعلان مبـادئ      وتجدر ا .  المحافل الدولية   في تأييد مستمر بهذا المفهوم   حظي  ذلك،  

القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الـدول وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة الـذي                   
الحـرب  ” بـأن قـر  أ)  أعـلاه ٣٥الحاشـية   (١٩٧٠اعتمدته الجمعيـة العامـة بتوافـق الآراء في عـام        

  . )١٤٨(“ضى القانون الدولي جريمة ضد السلم تترتب عليها مسؤولية بمقت]تشكل[العدوانية 
، أكدت الجمعيـة العامـة مبـادئ القـانون الـدولي        ١٩٤٦وفي وقت مبكر يعود إلى عام         - ٧٦

، أوعـزت   ١٩٤٧وفي عـام    . )١٤٩(المعترف بها في الميثـاق وفي حكـم المحكمـة العـسكرية الدوليـة             
 للجـرائم  ونـة مدالجمعية العامة إلى لجنة القانون الدولي بصياغة هـذه المبـادئ وبإعـداد مـشروع               

 في  “برغنمبـادئ نـور   ”نـص   وصاغت لجنة القانون الدولي     . )١٥٠(المخلة بسلم الإنسانية وأمنها   

__________ 
 M.H.Arsanjani, “The Rome Statute of the International Criminal Court”, 93 American Journal ofانظـر   )١٤٧(

International Law 22, 29-30 (1999).  
 .٣١٥ أعلاه، الصفحة ٧٣، الحاشية )٢٥-د (٢٦٢٥عية العامة قرار الجم )١٤٨(
ــة   )١٤٩( ــة العام ــرار الجمعي ــدورة الأولى  ، )١-د (٩٥ق ــرارات ال ــة ) ٢(ق ــة العام ــصفحة للجمعي ــنص  ١٨٨، ال  مــن ال

 ).١٩٤٦(الإنكليزي 
 من الـنص    ١١٢ و   ١١١، الصفحتان    للجمعية العامة  الثانيةقرارات الدورة   ،  )٢-د (١٧٧قرار الجمعية العامة     )١٥٠(

 ).١٩٤٧(الإنكليزي 
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، مــع التأكيــد المخلــة بالــسلمويقتــبس الــنص التعريــف الــوارد في الميثــاق للجــرائم . ١٩٥٠عـام  
  . )١٥١(على أن مرتكبي الجرائم يتحملون مسؤولية هذه الجرائم ويعاقبون عليها

 الجـرائم المخلـة بـسلم       مدونـة ، أكملت لجنة القـانون الـدولي مـشروع          ١٩٩٦م  وفي عا   - ٧٧
علـى   الـنص النـهائي      ولا ينطـوي  .  منتظرا منـذ وقـت طويـل       ا كان إنجازه  تيالإنسانية وأمنها، ال  

  : على النحو التالي١٦ جريمة العدوان في المادة يشير إلىتعريف العدوان، بل محاولة ل
ه قائدا أو منظما، في التخطـيط لعـدوان ترتكبـه      كل فرد يشترك فعليا، بصفت    ”    

، بـصفته   فعليـا إحدى الـدول أو في الإعـداد لـه أو في الـشروع فيـه أو في شـنه أو يـأمر            
تلك، بالتخطيط لهذا العدوان أو بالإعداد له أو بالشروع فيـه أو بـشنه يعتـبر مـسؤولا                   

  . )١٥٢(“عن جريمة عدوان
سلم الإنـسانية وأمنـها     ب ـ مخلـة جريمـة   بكونـه   وان  إلى أن وصف العد   شرحها  وأشارت اللجنة في    

  . )١٥٣(ه المحكمة العسكرية الدوليةته وطبقت فسرحسبما ١٩٤٥مستمد من ميثاق لندن لعام 
 البحـث عـن تعريـف متفـق عليـه بـصورة عامـة        أن مـسألة  وعلى الرغم مـن   -وعموما    - ٧٨

بعــض انــب الرئيــسية مــن لجو يمكــن اعتبــار الطــابع الجرمــي ل-  لا تــزال قائمــةلجريمــة العــدوان
ومجسدا في ميثاق لنـدن وفي حكـم      (لأعمال الحربية العدوانية مكرسا في القانون الدولي العرفي         ا

 العلاقــة المؤســسية بــين المحكمــة “بنيــة ”فأوجــه الخــلاف المرتبطــة خــصوصا بـــ. )١٥٤()برغننــور
  .)١٥٥(“لعرفيمضمون القانون الدولي ا” جوهرالجنائية الدولية ومجلس الأمن لا تنتقص من 

المـتعلقين   رومـا ولجنـة القـانون الـدولي          يقـرار بين   الجوانب الهامة    دحأفي  وثمة تعارض     - ٧٩
ســابقة وبــين  - وتحديــد المــسؤولية الفرديــة عــن هــذه الجريمــة  - بحــد ذاتــه “العــدوان”تجــريم ب

لعــدوان يركــز علــى لتعريــف ذلــك النــورمبرغ وتعريــف العــدوان المجمــع عليــه، مــن حيــث أن  
برغ الأضـيق في    نعتـراض علـى نهـج نـور       الا ويكمن وجـه  .  باعتبارها جريمة  “ب العدوانية الحر”

__________ 
 Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal and in the: انظـر  )١٥١(

Judgment of the Tribunal, Report of the International Law Commission, 2nd Session, [1950] II Yearbook of 

the International Law Commission 364, 374, 376.  
، تقريـر لجنـة القـانون الـدولي، الـدورة الثامنـة والأربعـون،              لجرائم المخلة بسلم الإنـسانية وأمنـها      ا مدونةمشروع   )١٥٢(

 .٨٧ و ٣٧، الصفحتان )الجزء الثاني(حولية لجنة القانون الدولي، المجلد الثاني ] ١٩٩٦[
 .٨٧المرجع نفسه، الصفحة  )١٥٣(
 .A.Cassese, International Criminal Law 113-114 (2003): انظر )١٥٤(
 R.Cryer, “Aggression at the Court of Appeal” 10 Journal of Conflict & Security Law 209, 228: انظـر  )١٥٥(

(2005). 
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) الحـرب لا تبلـغ مبلـغ      الـتي   (أن التمييز بين الحرب العدوانيـة وغـير ذلـك مـن أشـكال العـدوان                 
تتمثل في أن الاعتـداءات     فالحجة المضادة   أما  . )١٥٦(عملية محفوفة بالصعوبات في بعض الأحيان     

 للأفـراد الـذين     الجنائيـة الحرب قد لا تكون من الخطورة بدرجة تـبرر المـساءلة            بلغ  م تبلغالتي لا   
مبلـغ  تبلـغ   ولن يتبين ما إذا كان توسيع نطاق الجريمة نظريا لتشمل الأعمال الـتي لا               . يرتكبونها

الحرب سـيجد قبـولا لـدى الـدول في الممارسـة العمليـة إلا مـن خـلال التعريـف الفعلـي لجريمـة                         
بغـض النظـر عمـا    لكـن  ). في وقت لم يحدد بعد مـن الـسنوات المقبلـة      ( ندما يعتمد  ع -العدوان  

ن الحـرب  أ ، وهـو الحرب، ثمة أمر واضح مبلغ   يبلغإذا كان التعريف سيشمل العدوان الذي لا        
  .يطالها العقابالعدوانية في جوهرها هي جريمة 

  
  الحصانة من الملاحقة القضائية  -جيم   

) ومنهم رؤساء الـدول في المقـام الأول  (ناصب الرفيعة في الدول    يتمتع بعض شاغلي الم     - ٨٠
فقــد ذكــر معهــد القــانون . بــبعض الحــصانات مــن الملاحقــة القــضائية بموجــب القــانون الــدولي 

  : ما يلي٢٠٠١الدولي في قرار اعتمده في فانكوفر عام 
أمـام  في المسائل الجنائية، يتمتـع رئـيس الدولـة بحـصانة مـن الولايـة القـضائية               ”    

  . )١٥٧(“محاكم الدول الأجنبية عن أي جريمة ارتكبها، بغض النظر عن جسامتها
بيد أن هذه القاعدة تقتصر بصورة واضحة على الملاحقـة الجنائيـة أمـام المحـاكم المحليـة                    - ٨١

، ٢٠٠٢القبض في عـام     ب ـمـر   الأوكما أكدته محكمة العـدل الدوليـة في قـضية           . للدول الأجنبية 
 بينـها وبـين  خلـط  يقع ، ويجب ألا “الولاية القضائية هي ذات طبيعة إجرائية  الحصانة من   ”فإن  

وحـسبما وضـحته    . )١٥٨()الـتي تعتـبر مـن مـسائل القـانون الموضـوعي           (مسألة المسؤولية الجنائية    
ه لـيس   أن ـوعليـه، أوضـحت المحكمـة       . )١٥٩(المحكمة، فإن الحصانة لا تعني الإفلات مـن العقـاب         

 يـشغل  القـضية المعروضـة عليهـا،   في  (ارفيع ـيـشغل منـصبا   ول هناك ما يحول دون ملاحقة مسؤ    

__________ 
 G.Gaja, “The Long Journey towards Repressing Aggression”, 1 The Rome Statute of the Internationalانظر  )١٥٦(

Criminal Court: A Commentary 427, 435 (A.Cassese et al. eds., 2002). 
 Institut de Droit International, Resolution, “Immunities from Jurisdiction and Execution of Heads 157انظـر   )١٥٧(

of State and of Government in International Law”, 69 Annuaire de l’Institut de Droit International 743, 

753 (Vancouver, 2001) (Article 13(2)). 
 Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000, [2002] Reports of the International Court ofانظـر   )١٥٨(

Justice 3, 25] قضية الأمر بالقبض.[ 
 .المرجع نفسه )١٥٩(
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في محكمـــة جنائيـــة دوليـــة لهـــا الاختـــصاص للقيـــام  ) هـــذا المـــسؤول منـــصب وزيـــر الخارجيـــة 
  .)١٦٠(بذلك
  : من نظام روما الأساسي على ما يلي٢٧وتنص المادة   - ٨٢

يطبق هذا النظـام الأساسـي علـى جميـع الأشـخاص بـصورة متـساوية                  - ١”     
وبوجــه خــاص، فــإن الــصفة الرسميــة للــشخص، . ي تمييــز بــسبب الــصفة الرسميــةدون أ

ثلا منتخبـا أو  سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومـة أو برلمـان أو مم ـ   
تعفيه بأي حال من الأحـوال مـن المـسؤولية الجنائيـة بموجـب هـذا                 موظفا حكوميا، لا  

  .تها، سببا لتخفيف العقوبةالنظام الأساسي، كما أنها لا تشكل، في حد ذا
ــرتبط        - ٢      ــد ت ــتي ق ــة الخاصــة ال ــد الإجرائي لا تحــول الحــصانات أو القواع

ــدولي، دون       ــوطني أو ال ــانون ال ــة للــشخص، ســواء كانــت في إطــار الق ــصفة الرسمي بال
  .)١٦١(“ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص

  :، التي تنص على ما يلي١٩٤٥ من ميثاق لندن لعام ٧لمادة ل مؤيداويأتي هذا الحكم 
لا يجــوز اعتبــار الصفــة الرسميــة للمدعى عليهم، سواء كـانوا رؤسـاء دول             ”     

ــة  ــسؤولين في الإدارات الحكوميــ ــوظفين مــ ــسؤولية   أو مــ ــن المــ ــائهم مــ ــببا لإعفــ ، ســ
  . )١٦٢(“لتخفيف العقوبة أو

ــوم علي ــ      ــذي يق ــوم ال ــة المفه ــسكرية الدولي ــة الع ــدت المحكم ــد أي ــع الح ــوق ــاق ه رف صانة في الميث
  :قويا تأييدا

لا يجوز تطبيق مبدأ القانون الدولي، الذي يحمي ممثلي الدولة في ظـل بعـض               ”    
ولا يمكـن   . الظروف، على الأفعال التي يدينها القانون الدولي باعتبارهـا أفعـالا جرميـة            

لمــرتكبي هــذه الأفعــال التــستر وراء مناصــبهم الرسميــة للإفــلات مــن العقــاب في إطــار    
  .)١٦٣(“جراءات مناسبةإ

__________ 
 .٢٦-٢٥لمرجع نفسه، الصفحتان ا )١٦٠(
 .١٣٢٧ أعلاه، الصفحة ١٤٤نظام روما الأساسي، الحاشية  )١٦١(
 .١٢٥٧ أعلاه، الصفحة ١٢٧ميثاق المحكمة العسكرية الدولية، الحاشية  )١٦٢(
 .٢٢٣ أعلاه، الصفحة ١٣٠، الحاشية )محاكمة نورمبرغ(الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدولية  )١٦٣(
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ــة أو أي       ــرئيس الدول ــصب الرسمــي ل ــراهن في أن المن ــلا جــدال في الوقــت ال ــسؤولف ــشغل م  ي
 مخلـة منصبا حكوميا رفيعا لا يحمي الشخص المعني بستار الحصانة إذا كان يحاكم علـى جـرائم         

  .محكمة جنائية دولية لها ذلك الاختصاصأمام ) حرب عدوانية(م للسبا
  


